
 أربيل (إقليم كردستان العراق) - تشهد 
حمـــلات الدعاية الانتخابية في ســـاعاتها 
الأخيـــرة خطابـــات ناريـــة وتلويحـــا من 
الأحزاب الكبيرة بتحقيق النصر الكاسح، 
في وقـــت تمتلئ فيه الشـــوارع باليافطات 
والشـــعارات الانتخابية إلا أنها تفتقر إلى 

تفاعل الجمهور.
وترجـــح أوســـاط سياســـية كردية أن 
تكون نسبة المشـــاركة في انتخابات يوم 
الأحـــد محـــدودة بالرغم مـــن الحماس في 

الحملات الانتخابية.
وأكد مسعود بارزاني، رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، خلال مشاركته 
فـــي تجمع انتخابـــي بمدينـــة أربيل، أن 
”الشعب الكردي“ ســـيحدد يوم العشرين 
من أكتوبر طريقة الحكم عبر الانتخابات.
وأشـــار بارزاني إلى أنـــه كان ينبغي 
إجراء هـــذه الانتخابات قبـــل عامين، لكن 
بعض الأحزاب استمرت في خلق العقبات، 
متخيلة أنها ســـتهزم الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني مـــن خلال انتخابـــات معدة 

سلفا.
الوطنـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  ويتبنـــي 
الكردســـتاني بافل طالبانـــي خطابا ناريا 
في حملاتـــه الدعائية ضد غريمه التقليدي 
ويرفع شـــعار ”ســـننهي الحكم المتســـلط 

للحزب الديمقراطي“.
وقـــال بافل طالباني في كلمة بســـاحة 
أخـــرى في أربيـــل إن ”الاتحـــاد (الوطني) 
وحـــده يمكنـــه التغيير في مســـار الحكم 
وإنهاء الحكم التســـلطي وإعـــادة التوازن 
إلى العملية السياسية“، وإنه ”يريد حماية 

أخلاقيات المجتمع“.

ويســـتخدم رئيـــس الاتحـــاد الوطني 
مستحقات الموظفين وتوطين الرواتب في 
البنـــوك الاتحادية مادة ترويجية ســـاخنة 
في حملاته الانتخابية، ويشـــدد على أنهم 
يرفضون مشـــروع ”حســـابي“ الذي يعود 
إلى حكومة مسرور بارزاني، ويؤكد العمل 
على توطين رواتـــب الموظفين في البنوك 

الاتحادية.
ويشير إعلام الاتحاد الوطني إلى أنه 
تم توجيه جميع الدوائر والمديريات في 

السليمانية برفض التوقيع على استمارة 
المعلومات الخاصة بمشروع ”حسابي“.

ويرد الحـــزب الديمقراطي، الذي يعد 
أبا الأحزاب الكرديـــة، بالقول إن الاتحاد 
الوطنـــي شـــريك فـــي الحكومـــة نهـــارا 
لكنـــه فـــي الليـــل يمثـــل دور المعارضة، 
واصفـــا سياســـة خصمـــه بـــذرّ الرمـــاد 

في العيون.
ويقول حزب آل بارزاني إن مشـــروع 
توطيـــن الرواتب لدى البنـــوك الاتحادية 
يعتبـــر بمثابـــة ضربـــة قاضيـــة للكيان 
الدستوري الذي يتمتع به إقليم كردستان 

منذ أكثر من عقدين.
وفـــي وقـــت ســـابق كشـــف المكتب 
الديمقراطـــي  للحـــزب  الانتخابـــي 
الكردســـتاني تســـجيلا صوتيا مســـربا 
لمكالمة هاتفية تعـــود إلى بافل طالباني 
وشـــقيقه قوبـــاد، وقال إنها تكشـــف عن 
مؤامرة يقودها منافسه من حزب الاتحاد، 
وتهدف إلى التلاعب بنتائج الانتخابات.

الاتحـــاد  وصـــف  المقابـــل  فـــي 
الوطنـــي تلـــك المزاعم بأنهـــا تنبثق عن 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  ”مخـــاوف 
عقـــب اتخاذ  من هزيمـــة نكـــراء مبكرة“ 
تدابيـــر وإجـــراءات تقطع علـــى الحزب 
الديمقراطـــي طريـــق ارتـــكاب عمليـــات 
تزوير، كما يشـــير الاتحـــاد الوطني إلى 
أن هذه المكالمة تمت فبركتها عبر الذكاء 

الاصطناعي.

وبعيـــدا عـــن المنازلـــة الانتخابيـــة 
الحزبيـــن  بيـــن  الإعلاميـــة  والحـــروب 
الكبيرين في الإقليم، يسعى لاهور الشيخ 
جنكي لتقديم نفسه وحزبه جبهة الشعب 
كقوة انتخابية مؤثرة، مستخدما خطابا 
حماســـيا وشـــديد اللهجة ضد منافسيه 

بهدف استمالة الناخبين.
وينـــزل لاهـــور الشـــيخ جنكـــي إلى 
الشوارع العامة والأســـواق في منطقتي 
الخضراء، التي تخضع لســـلطة الاتحاد 
لســـيطرة  الخاضعة  والصفراء  الوطني، 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، ليحث 
المواطنيـــن على المشـــاركة الفاعلة يوم 
الاقتـــراع لتغييـــر نظام الحكـــم والإدارة 
وإنهـــاء مـــا يصفـــه بالفســـاد المزمـــن 
المستشري تحت ثنائية سلطة الحزبين.

ويســـتخدم رئيـــس جبهـــة الشـــعب 
شـــعار ”الديمقراطية مقابل الديمقراطية 
والقوة مقابل القوة“ لتشـــجيع الناخبين 

المترددين على المشاركة.
ويؤكد لاهـــور الشـــيخ جنكي، خلال 
خطاباتـــه، أن الأوضاع الحالية في أربيل 
ليســـت نتيجة إرادة شـــعبية، مؤكدا أن 
القـــوة الحقيقية تكمن في إرادة الشـــعب 

وليست في السلاح أو الدعم الخارجي.
ولاهور الشـــيخ جنكي هـــو ابن الأخ 
غيـــر الشـــقيق لجـــلال طالبانـــي رئيس 
وأزاحه  الأســـبق،  العراقية  الجمهوريـــة 
أبنـــاء عمومتـــه مـــن القيادة والرئاســـة 

المشـــتركة للاتحـــاد الوطني فـــي يوليو 
عام 2021.

ويراهن الشـــيخ جنكي على مشـــاركة 
واسعة في الانتخابات التشريعية لسحب 
البســـاط من تحت أقدام خصومه والعودة 

إلى السلطة.
ويرفع حـــراك الجيل الجديد هو الآخر 
شـــعار ”الاتحـــاد الوطنـــي والديمقراطي 
الكردستاني كذابان وفاسدان“، معتبرا أن 
اشـــتداد الحملات الدعائيـــة بين الحزبين 
اتفقـــا عليهـــا مســـبقا في مســـعى منهما 

لكسب عواطف الجمهور.
أمـــا الأحزاب الإســـلامية، التي تعيش 
انهيـــارات شـــعبية، فتنحصـــر خطاباتها 
في انتقاد الفساد وســـوء الإدارة وانعدام 
الخدمات الأساســـية في ظل حكم الحزبين 

الشريكين في الحكم.
وتمر حركـــة التغيير، التي كانت قطبا 
في المعـــادلات السياســـية، بأزمات قيادة 
داخلية أفقدتها ثقة جماهيرها الواســـعة، 
ما أرغمها على اتخاذ قرار الانســـحاب من 
الحكومـــة، إلا أن بعض وزرائها وممثليها 
تمردوا على القرار للحصول على امتيازات 

ومكاسب شخصية.
ويستند قرار حركة التغيير الانسحاب 
مـــن الحكومـــة إلـــى توقّعـــات قياداتهـــا 
بتحقيـــق نتائـــج هزيلـــة في الاســـتحقاق 
الانتخابي لذلك بادرت بشكل استباقي إلى 
حجز مقعد المعارضة في البرلمان المقبل.

 الدوحة - قال أمير قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثانـــي الثلاثـــاء إن البلاد 
ســـتجري اســـتفتاء شـــعبيا نادرا على 
مجموعـــة مـــن التعديلات الدســـتورية، 
منهـــا مقتـــرح ينص علـــى عـــدم إجراء 
انتخابات لمجلس الشـــورى، في خطوة 
تعكس تراجعا عن مســـار ســـابق أفضى 
إلى انتخاب المجلس في 2021 وما رافقه 
مـــن أزمة كادت تهدد اســـتقرار المجتمع 
القطري بعـــد احتجاجات قبيلة بني مرة 

على استثناء أبنائها.
وعكس تصريـــح أمير قطر في كلمته 
الســـنوية لافتتاح دور الانعقـــاد العادي 
لمجلـــس الشـــورى الثلاثـــاء، واقتراحه 
اســـتفتاء للتراجـــع عن مبـــدأ الانتخاب 
والعـــودة إلى التعيين، حجـــم القلق من 
الهزة التي ســـبّبها احتجـــاج قبيلة بني 
مـــرة، وبدا ذلـــك واضحا فـــي المفردات 
التي استعملها، مثل ”كلنا في قطر أهل“.

ويـــرى متابعـــون للشـــأن القطـــري 
أن العـــودة إلـــى تعيين أعضـــاء مجلس 
الشـــورى هدفهـــا تطويق نتائـــج الجدل 
الـــذي حصل فـــي المـــرة الماضية، وهز 
صـــورة قطر وكاد يطلق صراعا قبليا في 
الداخل من الصعب السيطرة عليه والحد 

من نتائجه على المدى البعيد.
وإذا كان اللجـــوء إلـــى الانتخابـــات 
فـــي 2021 حركة اســـتعراضية لإظهار أن 
قطر تتطور وتستجيب لمطالب منظمات 
حقوقيـــة دولية، فإن العودة إلى التعيين 
تهـــدف إلى مـــا هو أهـــم، وهـــو حماية 
الاستقرار المجتمعي ودرء فتنة الحراك 
القبلي، وأن الانتخابات أو الديمقراطية 

لا تساويان شيئا أمام الاستقرار.
من  الديمقراطي“  ”الاستعراض  وكان 
خلال انتخاب مجلس الشـــورى في 2021 
مرتبطا باســـتعداد قطر آنذاك لاحتضان 
فعاليات كأس العالم لكرة القدم سنة 2022. 
ولم تغير تلك الانتخابات صورة قطر ولم 
تخفف حـــدة الانتقادات الحقوقية، وإنما 
جلبت خطرا على الاستقرار الداخلي أثار 

مخاوف الأسرة الحاكمة.
حديـــث  فـــي  واضحـــا  هـــذا  وبـــدا 
الشـــيخ تميـــم الثلاثاء حين قـــال ”ليس 
مجلـــس الشـــورى برلمانـــا تمثيليا في 
نظـــام ديمقراطـــي، ولـــن تتأثـــر مكانته 
وصلاحياتـــه ســـواء اختيـــر أعضـــاؤه 

بالانتخاب أم التعيين“.
وأجـــرت قطـــر أول انتخابـــات فـــي 
تاريخهـــا عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء 
الانتخابات  وأثـــارت  الشـــورى.  مجلس 
توتـــرات مع قبيلة بني مرة، وهي واحدة 
من أكبر القبائل في منطقة الخليج، التي 
وجد أفرادها أنفســـهم غير مسموح لهم 

بالتصويت في الانتخابات.
وقال الشـــيخ تميم ”غايتان تجمعان 
والتشـــريعية  الدســـتورية  التعديـــلات 

المرتبطـــة بهـــا: الحـــرص علـــى وحدة 
الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية 
فـــي الحقـــوق والواجبـــات مـــن جهـــة 

أخرى“.
وأضاف أن ”التنافس بين المرشحين 
للعضويـــة فـــي مجلس الشـــورى جرى 
داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات 
مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس 
علـــى أعرافنـــا وتقاليدنا ومؤسســـاتنا 
الاجتماعيـــة الأهليـــة وتماســـكها“، وأن 
”هناك ملابســـات قد تحدث بالانتخابات 

ونحن في غنى عنها“.
وفي هذا الكلام اعتراف بأن انتخاب 
مجلس الشـــورى في 2021 هز الاستقرار 
المجتمعـــي، وأن مخاطـــره كثيـــرة، وأن 
الأفضل هـــو التراجع والقطـــع مع فكرة 
معنـــى  لا  وأن  والتطويـــر،  التحديـــث 
لديمقراطيـــة أمام الخطـــر الذي يمكن أن 

تنتجه.
كمـــا تضمّن كلام أمير قطـــر اعترافا 
مبطنا بخطـــأ القانـــون الانتخابي الذي 
حصـــر حـــق الانتخاب في مـــن أصولهم 
تعود إلى ما قبل 1930، وكان يمكن الإذن 
بتغيير القانون الانتخابي عبر الاستفتاء 
ليكون أكثر شـــمولا وعدلا ويساوي بين 
الجميع بدلا من إلغاء الانتخابات مطلقا.

وقد تمّ بموجب ذلـــك القانون توزيع 
الحق في الترشّـــح والانتخاب على ثلاث 
فئـــات تحقّ لإحداهـــا ممارســـة الأَمْرَين 
معـــا نظرا إلـــى كونها حاملة لجنســـية 
يعود اكتســـابها إلى ما  قطرية ”أصلية“ 
قبل ســـنة 1930، ويحقّ للثانية الانتخاب 
دون الترشّـــح لأن أفرادها من المجنسين 
المولوديـــن فـــي قطـــر وجـــدّ كل منهـــم 
حاصل على الجنســـية القطرية، أما فئة 
المجنّســـين حديثا فلا يحق لها الترشّح 

ولا الانتخاب.
واختـــار الشـــيخ تميـــم التحضيـــر 
فكـــرة  علـــى  الدســـتوري“  لـ”الانقـــلاب 
الانتخابـــات في ظرف إقليمي يســـيطر 
عليـــه التصعيد والمخاوف من اتســـاع 
الحرب من غزة ولبنان لتشـــمل المنطقة 
كلهـــا، مـــا يجعـــل الاهتمـــام الخارجي 
بالخطـــوة القطريـــة محـــدودا ومن دون 
انتقـــادات أو اتهامـــات بالتراجـــع عن 
مســـار الانفتاح الذي سبق أن تعهدت به 

الدوحة.
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حون بنصر كاسح
ّ
وزعماء الأحزاب يلو

 بيروت - عمد نعيم قاســــم، نائب الأمين 
العــــام لحــــزب اللــــه، الثلاثاء إلــــى تقديم 
وتأخيــــر مفرداته في التلويــــح بالرد على 
إســــرائيل، لكن المحتــــوى الذي تحدث به 

معاد، وقد كرر ما قاله سابقا.
وزاد قاسم عدد المفردات التي تتحدث 
عن قســــاوة الضربات والرد عليها بإيلام 
إسرائيل، ووضع ســــجلا تاريخيا جديدا 
يعتبر المواجهــــة الجارية حاليا قد بدأت 
مــــن تفجيرات البيجر، من دون أن ينســــى 
توجيه نداء شبه يائس لوقف إطلاق النار 
مع معرفته المسبقة بأن إسرائيل قد قررت 
تفكيــــك الحزب والقضــــاء على صواريخه 

ومسيراته وهدم أنفاقه.
وقال قاســـم إن حزب الله ســـيتبنى 
”معادلة إيـــلام العدو“ لكنه دعا إلى وقف 

إطـــلاق النـــار، وهو المطلـــب الذي دأب 
على إطلاقـــه في ظهـــوره الإعلامي بعد 

مقتل الأمين العام حسن نصرالله.
وقبـــل أســـبوع أعلـــن قاســـم أنـــه 
يؤيـــد الجهـــود الراميـــة إلـــى التوصل 
لوقف إطـــلاق النار مع إســـرائيل، دون 
إشـــارة إلـــى ربطـــه باتفـــاق هدنـــة في 
غـــزة، وهـــو الربـــط الـــذي كان يضعـــه 
الحزب باســـتمرار شـــرطا مسبقا لوقف 
حـــرب ”الإســـناد“، كـــي يبـــدو الموقف 
الجديـــد كأنه تنازل أو رغبة في ســـحب 
المبررات أمام الهجوم الإسرائيلي لمنع 

هدم لبنان.
وتكثف إسرائيل ضغوطها على حزب 
الله منذ أن بــــدأت توغلاتها في المنطقة، 
وتجــــد دعما مــــن الولايــــات المتحدة في 

تفكيــــك الحــــزب قبل أي حديــــث عن وقف 
إطلاق النار.

ولجأ قاســــم إلى تسجيل كلمته أسوة 
بكلمــــات حســــن نصراللــــه، فــــي محاولة 
لتجنب اســــتهداف إســــرائيل لــــه، خاصة 
أنه القيادي الوحيد الذي بقي من القائمة 

التي كانت تعبر عن مواقف الحزب.
وقال قاسم في كلمته المسجلة ”أقول 
الحــــل  الإســــرائيلية  الداخليــــة  للجبهــــة 
بوقــــف إطلاق النار، لا نتحــــدث من موقع 
ضعف، إذا كان الإســــرائيلي لا يريد نحن 
مستمرون، وبعد وقف إطلاق النار بحسب 
الاتفاق غير المباشــــر يعود المستوطنون 

إلى الشمال وتُرسم الخطوات الأخرى“.
وأضــــاف أن حزب اللــــه يحتفظ بحقه 
في مهاجمة أي مكان في إســــرائيل أسوة 

بما فعلته إســــرائيل في لبنان. وأضاف أن 
المزيد من الإسرائيليين سينزحون.

وقــــال مخاطبــــا الإســــرائيليين ”مــــع 
اســــتمرار الحرب ســــتزداد المستوطنات 
غيــــر المأهولة ومئــــات الآلاف بل أكثر من 
مليونين ســــيكونون في دائرة الخطر في 
أي وقت وفي أي ســــاعة وفــــي أي يوم. لا 

تصدقوا أقوال مســــؤوليكم عــــن قدراتنا، 
انظــــروا بأعينكــــم إلــــى قتلــــى جيشــــكم 

وجرحاه“.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو الاثنين إن إســــرائيل 
ستواصل مهاجمة الجماعة المدعومة من 
إيــــران ”بلا رحمة فــــي أي مكان في لبنان، 

حتى في بيروت“.
وقالــــت المفوضيــــة الســــامية للأمــــم 
المتحــــدة لشــــؤون اللاجئيــــن الثلاثاء إن 
إســــرائيل أصدرت أوامر إخلاء عســــكرية 
تؤثــــر علــــى أكثــــر مــــن ربــــع لبنــــان بعد 
أســــبوعين من توغلها في جنــــوب البلاد 

لمحاربة جماعة حزب الله.
وتســـلط هـــذه الأرقام الضـــوء على 
الثمن الفـــادح الذي يتكبـــده اللبنانيون 

مع تكثيـــف إســـرائيل حملتهـــا لإلحاق 
الهزيمـــة بحـــزب اللـــه وتدميـــر بنيتـــه 
المســـتمر  الصـــراع  فـــي  التحتيـــة 

منذ عام.
أمصيص،  جامـــوس  ريمـــا  وقالـــت 
مديرة المفوضية في الشرق الأوسط، في 
مؤتمر صحفي بجنيف، إن أوامر الإخلاء 
الإســـرائيلية الجديدة لعشـــرين قرية في 
جنوب لبنان تعني أن أكثر من ربع البلاد 

يخضع لأوامر إخلاء الآن.
وأضافـــت ”الناس يســـتجيبون لهذه 
الأوامر، ويفرون دون شيء معهم تقريبا“.
وينصب تركيز العمليات العســـكرية 
الإســـرائيلية فـــي لبنان حتـــى الآن على 
ســـهل البقـــاع فـــي الشـــرق والضاحية 

الجنوبية لبيروت وعلى الجنوب.

ٌ
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 بيروت - قالت مصادر أمنية ومحللون 
إن قوات إســـرائيلية أزالت ألغاما أرضية 
وأقامـــت حواجـــز جديدة علـــى الحدود 
بيـــن هضبة الجـــولان المحتلة وشـــريط 
منزوع الســـلاح على الحدود مع ســـوريا 
في إشـــارة إلى أن إســـرائيل ربما توسع 
عملياتهـــا البريـــة ضد حزب اللـــه بينما 

تعزز دفاعاتها.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تشير 
إلى أن إسرائيل ربما تسعى للمرة الأولى 
إلى إصابة أهداف لحزب الله من مســــافة 
أبعد نحو الشــــرق على الحدود اللبنانية 
بينما تنشئ منطقة آمنة تمكّنها من القيام 
بحرية بعمليات مراقبة عسكرية لتحركات 

الجماعة المسلحة ومنع التسلل.
وفي حين أفادت تقارير بأن إســــرائيل 
تزيل الألغام، كشــــفت مصادر تحدثت إلى 
رويترز عن تفاصيل إضافية غير منشورة 
أظهرت أن إسرائيل تحرك السياج الفاصل 
بين المنطقة منزوعة السلاح نحو الجانب 
الســــوري وتنفذ أعمال حفر لإقامة المزيد 
مــــن التحصينات في المنطقــــة. ومن بين 
المصادر جندي سوري متمركز في جنوب 
سوريا ومســــؤول أمني لبناني ومسؤول 
بقــــوات حفــــظ الســــلام التابعــــة للأمــــم 

المتحدة.
وقد يؤدي عمل عســــكري يتضمن شن 
غارات من الجولان الذي تحتله إســــرائيل 
وربما من المنطقة منزوعة الســــلاح التي 
تفصلهــــا عــــن الأراضــــي الســــورية، إلى 
توســــيع الصراع بيــــن إســــرائيل وحزب 
الله وحليفته حركــــة حماس. وقد اجتذب 
الصــــراع بالفعل إيران وينذر باســــتدراج 

الولايات المتحدة إليه.
وتتبــــادل إســــرائيل إطــــلاق النار مع 
حزب الله المدعوم من طهران منذ أن بدأت 
الجماعــــة إطلاق الصواريــــخ عبر الحدود 
اللبنانية دعما لحماس بعد هجومها على 
جنــــوب إســــرائيل العام الماضــــي والذي 

أشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة.
وبالإضافــــة إلــــى الضربــــات الجوية 
الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا جسيمة 
بحــــزب اللــــه الشــــهر الماضــــي، تتعرض 
الجماعة حاليا إلى هجوم بري إسرائيلي 
من الجنوب وقصف إســــرائيلي من البحر 

المتوسط غربا.
ومن خلال توسيع جبهتها في الشرق، 
تســــتطيع إسرائيل أن تشدد قبضتها على 

طرق إمداد حزب الله بالأسلحة والتي يمر 
بعضها عبر سوريا وإيران التي تدعمه.

وقال نوار شــــعبان، الباحث في مركز 
حرمــــون ومقره إســــطنبول، إن العمليات 
في الجولان تبدو وكأنها محاولة للإعداد 

لهجوم أوسع على لبنان.
وأضــــاف ”كل مــــا يحدث في ســــوريا 
يهدف إلى خدمة إستراتيجية إسرائيل في 
لبنان، ضرب طرق الإمداد والمستودعات 
والأشــــخاص المرتبطين بخطوط الإمداد 

لحزب الله“.
وقال ضابط مخابرات سوري وجندي 
ســــوري متمركز في جنوب سوريا وثلاثة 
مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى إن 
إزالة الألغام وغيرها من الأعمال الهندسية 
التي تقوم بها إســــرائيل تســــارعت خلال 

الأسابيع الماضية.

وذكــــرت المصــــادر أن أعمــــال إزالــــة 
الألغــــام زادت مــــع بدء إســــرائيل توغلها 
البري فــــي أول أكتوبر لمحاربة حزب الله 
علــــى امتداد المنطقة الجبلية التي تفصل 
شمال إسرائيل عن جنوب لبنان على بعد 

نحو 20 كيلومترا إلى الغرب.
وأحد  الســــوريان  المصــــدران  وقــــال 
المصــــادر اللبنانيــــة إن إســــرائيل كثفت 
في الفترة نفســــها ضرباتها على سوريا، 
ومنهــــا العاصمــــة والحــــدود مــــع لبنان، 
كما انســــحبت وحدات عســــكرية روسية 
متمركزة في جنوب ســــوريا لدعم القوات 
السورية هناك من موقع مراقبة واحد على 

الأقل يطل على المنطقة منزوعة السلاح.
وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم 
الكشــــف عن هويتها لتتسنّى لها مناقشة 
رصدها للعمليات العســــكرية الإسرائيلية 
في هضبة الجولان التي احتلت إســــرائيل 

معظمها من سوريا في عام 1967.
وقــــال الجنــــدي الســــوري المتمركــــز 
في الجنوب إن إســــرائيل تحرك الســــياج 

الفاصــــل بين الجــــولان المحتل والمنطقة 
منزوعة الســــلاح لمســــافة أبعــــد باتجاه 
ســــوريا، وتقيم تحصينات قربها ”حتى لا 
يكون هناك أيّ تسلل في حال اشتعال هذه 

الجبهة“.
وأضاف الجنــــدي أن إســــرائيل تقيم 
فــــي ما يبدو ”منطقة عازلــــة“ في المنطقة 
منزوعة السلاح. وقال مصدر أمني لبناني 
رفيع المســــتوى إن القوات الإســــرائيلية 
حفرت خندقا جديــــدا بالقرب من المنطقة 
المنزوعة الســــلاح في أكتوبر. بينما أفاد 
مصدر أمني لبناني كبير إن عمليات إزالة 
الألغــــام قد تســــمح للقوات الإســــرائيلية 

”بتطويق“ حزب الله من الشرق.
وكانت المنطقة منزوعة الســــلاح على 
مــــدى العقود الخمســــة الماضيــــة موقعا 
لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك 
بين القوات الإســــرائيلية والســــورية بعد 

حرب عام 1973.
وذكر مســــؤول في قوات حفظ السلام 
الدولية في نيويورك أن قوة الأمم المتحدة 
لمراقبة فض الاشتباك ”لاحظت في الآونة 
الأخيــــرة بعــــض أنشــــطة البنــــاء للقوات 
العسكرية الإســــرائيلية في محيط منطقة 

الفصل“، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وأشــــار تقرير لمجلس الأمــــن الدولي 
عن أنشــــطة قــــوة الأمم المتحــــدة لمراقبة 
فــــض الاشــــتباك بتاريخ 24 ســــبتمبر إلى 
انتهــــاكات على جانبــــي المنطقة منزوعة 

السلاح.
وأفــــاد المصــــدران الســــوريان وأحد 
المصادر اللبنانية بأن القوات الروســــية 
غــــادرت في هذه الأثنــــاء موقع تل الحارة، 
وهــــو أعلى نقطة في محافظة درعا جنوب 
ســــوريا ونقطة مراقبة إستراتيجية. وقال 
ضابط عســــكري سوري إن الروس غادروا 
بســــبب تفاهمات مع الإســــرائيليين لمنع 

الصدام.
وسعت السلطات في سوريا التي تعد 
جــــزءا من ”محور المقاومــــة“ الذي تقوده 
إيران، إلى البقــــاء بعيدا عن المعركة منذ 
تصاعد التوتر الإقليمي بعد هجوم حماس 

في السابع من أكتوبر العام الماضي.
وتراجع الأســــد عن اتخــــاذ أيّ إجراء 
لدعم حماس بعــــد تهديدات إســــرائيلية. 
كمــــا ”أبعد“ حزب الله عن نشــــر أيّ قوات 
في الجزء الخاضع لســــيطرة ســــوريا في 

الجولان.

 - الفلســطينية)  (الأراضــي  نابلــس   
يعاني الفلســــطينيون فــــي مدينة نابلس 
شــــمال الضفة الغربيــــة المحتلة حصارا 
إســــرائيليا خانقا منذ نحــــو عامين، بعد 
أن نفــــذت جماعــــة ”عرين الأســــود“ التي 
اتخذت من البلدة القديمة مقرا لها، عملية 
عســــكرية فــــي أكتوبر 2022، أســــفرت عن 

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين.
مدينتهــــم  إن  فلســــطينيون  ويقــــول 
تعيــــش الحصــــار عبــــر إغــــلاق مداخلها 
بحواجز عسكرية وبوابات حديدية، الأمر 

الذي حولها إلى سجن كبير.
والســــلطات  الحيــــن  ذلــــك  ومنــــذ 
الإســــرائيلية تفرض حصارا على المدينة 
غير أنها شددته بشكل أكبر بعد 7 أكتوبر 

2023 مع بدء الحرب على قطاع غزة.
ظهــــرت   ،2022 ســــبتمبر  ومطلــــع 
المجموعــــة علنــــا فــــي عــــرض عســــكري 
بالبلدة القديمة بنابلس، وينتمي أفرادها 
لمختلف الفصائل الفلســــطينية لاحقتهم 
إســــرائيل وقتلــــت واعتقلت عــــددا كبيرا 

منهم.
ويقول أمين سر غرفة تجارة وصناعة 
نابلس إياد الكــــردي، إن ”نابلس تحولت 
إلى سجن كبير، تفتح وتغلق بمزاج جنود 

من الجيش الإسرائيلي“.
وللوصــــول إلى المدينــــة أو الخروج 
منهــــا لا بــــد من المــــرور عبــــر حواجزها 
العســــكرية التــــي تشــــهد بالعــــادة أزمة 
مرورية جراء إجراءات التفتيش والتدقيق 

التي يفرضها الجيش الإسرائيلي.
وعلــــى حاجــــز ”ديــــر شــــرف“ غــــرب 
المدنية أحد أهم مداخل نابلس، اصطفت 
مئــــات المركبــــات على جانبــــي الحاجز. 
ويقول ســــائق مركبــــة نقل يدعــــى أحمد 
نبيل ”معاناة يومية منذ مدة طويلة، نفقد 

أوقاتا طويلة على الحواجز“.
ويضيف ”بعض الأيــــام نمضي نحو 
3 ســــاعات فــــي انتظــــار دور الخروج من 
نابلــــس، الأمر الــــذي يؤدي إلى خســــائر 

مادية وتعب نفسي وجسدي“.

وهـــو ما يؤكده الكردي قائلا ”نابلس 
تعاني من حصار مشـــدد منذ نحو عامين 
بعـــد تصاعد الأحـــداث الأمنيـــة بالضفة 
والحـــرب على غزة فـــي أكتوبر من العام 
الماضي“. ويضيف ”تعـــد نابلس مدينة 
رئيســـية وأم الصناعـــات، اليـــوم تغلق 
إســـرائيل 30 مدخـــلا رئيســـيا وفرعيـــا 
للمدينـــة بســـواتر ترابيـــة وبوابات، ولا 
يســـمح بالمرور إلا عبـــر 4 حواجز تحت 

رقابة إسرائيلية“.
ويتابع ”ارتفاع معدل الوقت للخروج 
مـــن نابلس إلـــى أي منطقة بنســـبة 300 
بالمئة عـــن الوقت الطبيعي، ما تســـبب 
بارتفاع استهلاك المحروقات 100 بالمئة 
عن الاســـتهلاك الطبيعي، وارتفاع أجرة 
النقل والمواصلات على المواطن ما بين 

30 – 40 في المئة بسبب الحواجز“.
ويقول المسؤول الفلسطيني إن كافة 
المؤشـــرات تدلل على خسائر اقتصادية 
كبيـــرة للغايـــة، من بينها ظهـــور العملة 
النقديـــة المعدنية، وهو مؤشـــر على أن 
المواطـــن يفتـــح حصالة أطفالـــه ليتدبر 
أمور يومه، إضافة إلـــى بيع المصاغات 
الذهبيـــة، وتبديـــل العملات مـــن الدينار 

الشـــيكل. إلـــى  للتوفيـــر)  (المســـتخدم 
ويلفـــت إلـــى أن 70 بالمئـــة مـــن عجلـــة 
الاقتصـــاد تراجعت في نابلـــس، وبلغت 
نســـبة البطالـــة نحو 60 بالمئـــة. ويكمل 
”يوميا تغلق شـــركات ويتـــم إعادة تدوير 
أخرى، وهناك تراجع في نســـبة مبيعات 
الوقـــود، الخضار واللحوم، واســـتهلاك 
الكهربـــاء والمياه، وكلها مؤشـــرات على 

تردي الوضع الاقتصادي“.
ويتابع ”بســـبب الحواجز العسكرية 
تراجع عدد زوار نابلس من 120 ألف زائر 
يوميـــا إلـــى 20 ألف زائر فقط“. ويشـــير 
إلـــى أن 20 بالمئة مـــن البضائع الداخلة 
والخارجـــة مـــن نابلـــس تتلف بســـبب 
الانتظـــار الطويل تحت أشـــعة الشـــمس 

على الحواجز.
وينوه ”فقـــدت نابلس أحد أهم فئات 
الـــزوار مثـــل فلســـطيني الداخـــل (عرب 
إســـرائيل)، الذيـــن كانت نابلس تشـــكل 
نقطـــة جذب لهم، وتقدر الخســـائر بمبلغ 
15 مليون شـــيكل (نحـــو 4 ملايين دولار) 
شـــهرياً“. لافتـــا إلـــى أن قطاعـــات هامة 
ســـياحية كالفنـــادق والمطاعـــم الكبيرة 

توقفت عن العمل بشكل كامل.

 القاهرة - يواجه الحوار الوطني في 
مصر معضلة بسبب التباعد بين خطواته 
نحو إصدار توصيات ومخرجات جديدة 
تتعلـــق بقضايـــا سياســـية واجتماعية 
واقتصادية، وبين اهتمـــام الرأي العام 
بمـــا يقوم بـــه مـــن أدوار بعـــد أن نظم 
أكثر من مئة جلســـة نقاشـــية على مدار 
عامين، ما يفسر طلبه من المشاركين في 
الجلسات تقييمها مع إفصاحه عن آليات 
استقبال مقترحات المواطنين ومسارها 
وصولا إلـــى النقاش حولهـــا وإقرارها 
في شـــكل مخرجـــات ترفع إلـــى رئيس 

الدولة.
وطرح الحوار الوطني عبر صفحته 
الرسمية اســـتطلاعا للرأي لمن شاركوا 
في جلساته الســـابقة، وطالبهم بتقديم 
تقييـــم لهـــا وإبـــداء ملاحظاتهـــم حول 
ســـيرها وعمليـــة تنظيمهـــا، باعتبـــاره 
يســـاعد في تطوير آليات العمل وتحديد 

نقاط القوة والضعف.
وتتزامـــن هـــذه الخطوة مـــع إعلان 
أمانـــة الحـــوار الوطني انتهـــاء المهلة 
الخاصة  المقترحات  لاستقبال  المحددة 
بقضيـــة التحول نحـــو الدعـــم النقدي، 
وقيامهـــا بعملية تجميع وبلـــورة كافة 
المقترحات تمهيدا لعرضها على مجلس 

الأمناء.
ومـــن المقـــرر أن تنعقـــد جلســـات 
نقاشية علنية لمدة أســـبوعين تتضمن 
التباحـــث حول كافة قضايـــا الدعم قبل 

التوصل إلى حلول عملية لها.
وتشـــغل قضية الدعم النقدي الجزء 
الأكبر من الجدل، إذ إن المعارضة توجه 
اتهامـــات للحكومة بأنها توظف الحوار 
لتمرير توجهها نحو إلغاء الدعم العيني 
الحالي، وسط مخاوف متصاعدة من أن 
تقـــود التوصيات إلى زيادة الأعباء على 
الفقراء، ما يشـــي بأن خلق دعم شـــعبي 
للجلســـات المقبلة أمر ملح، خشية أن لا 
يتحقـــق التوافق المنشـــود حول القرار 
للتخفيـــف مـــن تبعـــات معارضته حال 

جرى تمريره بالفعل.
ويسعى الحوار لترميم صورته بعد 
أن كان التعويل عليه كبيرا بشأن إحداث 
إصلاح سياســـي واســـع عند انطلاقته، 
وبعد ضعف الاســـتجابة معه والأخطاء 
التـــي وقعـــت بشـــأن اســـتبعاد قضايا 
رئيســـية كان يمكـــن أن يتحقـــق حولها 

توافق بين الحكومة والمعارضة.
وهناك قناعـــة بأن الحوار كان يمكن 
أن يقـــود إلى إقنـــاع المعارضة ببعض 
توجهـــات الحكومـــة العاجلـــة والتـــي 
بحاجـــة إلى التوافـــق عليها مثل قضية 
التحول نحـــو الدعم النقدي حال قُدم ما 

يثبـــت أن الحوار منفتح بشـــكل حقيقي 
على مســـاعي المعارضة لإيجاد مساحة 
حركـــة أكبر لهـــا، خاصة في مـــا يتعلق 
بالإفـــراج عـــن المحبوســـين علـــى ذمة 

قضايا رأي.
 وعلـــى الرغم من كـــون الحوار دعم 
إطلاق ســـراح عـــدد منهم، غيـــر أن ذلك 
جـــرى بشـــكل بطـــيء ودون اســـتجابة 
للإفراج عن بعض الناشطين المعروفين 
ممن حددتهـــم المعارضة، وهو ما جعل 

الفجوة تتسع.
ويتفق البعض من السياسيين على 
أن علنيـــة الجلســـات الخاصة بالتحول 
نحو الدعم النقدي ليســـت كافية لإقناع 
المواطنيـــن بوجـــود توافق حـــول هذا 
الملف، وســـتكون إدارة الحوار بحاجة 
إلى أن تبرهـــن على أنها منصة مدفوعة 
بقـــوة سياســـية تســـاهم فـــي تنفيذ ما 
يخـــرج عنها مـــن توصيات مـــع عرقلة 
الكثيـــر منهـــا، إلى جانـــب التأكيد على 
وقوفها على مســـافة واحـــدة من جميع 
الـــرؤى والانفتـــاح على نحـــو أكبر مع 

الأحزاب والقوى التي انسحبت.

ويمكن أن يحدث ذلك من خلال إصدار 
الحقوق  بمباشـــرة  تتعلـــق  تشـــريعات 
الانتخابات  شـــكل  وتحديد  السياســـية 
البرلمانية المقبلـــة إلى جانب التعاطي 

مع ملف المحبوسين.
ومن المتوقع أن يناقش الحوار خلال 
جلســـاته المقبلـــة قضايـــا فرعية داخل 
منظومة الدعم بينها البيانات الرســـمية 
حول الدعم في مصر، وتحديد مستحقيه 
الدعم  وعيـــوب  ومزايـــا  ومتطلباتهـــم، 
العينـــي والنقـــدي، وآليـــات وضمانات 
وصول الدعم إلى مســـتحقيه، بحضور 
واســـع مـــن الخبـــراء والمتخصصيـــن 
وجهات سياســـية ومؤسســـات تنفيذية 
ومجتمعية، مع مراعـــاة التمثيل الكامل 
والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في 
مصـــر، لبلورة التوجهـــات والتوصيات 
التي تـــم التعبيـــر عنها في الجلســـات 

العامة.
وقـــال أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بالمركـــز القومي للبحـــوث الاجتماعية 
إقـــدام  إن  ســـلامة  حســـن  والجنائيـــة 
الحوار الوطني على تقييم جلساته يعد 
خطوة إيجابية تتماشـــى مع تحوله إلى 

مؤسسة تســـتمر في أداء عملها دون أن 
تكون مجرد أداة موســـمية للحوار، وأن 
المشاركة الشعبية في تقديم المقترحات 
أو التعـــرف علـــى وجهـــات النظـــر في 
إلـــى  تهـــدف  الجلســـات  إدارة  عمليـــة 
وتعريـــف  انتشـــارها  نطـــاق  توســـيع 

المواطنين بها.
أن هذا الاتجاه  وأوضح لـ“العـــرب“ 
يرســـخ لمضمون يغيب عـــن الكثير من 
الإجراءات السياســـية في مصر ويرتبط 
بالنقـــد الذاتـــي، وأن فكـــرة المشـــاركة 
وإتاحـــة إبداء الرأي على نطاق واســـع 
يحتاجهـــا المجتمع المصـــري في هذا 

التوقيت.
وأضاف أن انتظـــار الحوار الوطني 
لعقد أكثر من مئة جلسة للتقييم الذاتي 
مؤشـــر ســـلبي وســـيكون بحاجـــة إلى 
التقييـــم على عـــدد قليل من الجلســـات 
لضمان تصويب مســـاره مـــع أهمية أن 
يســـتمر هذا التقييم بمواصلة الحوار، 
وتســـريع عملية انعقاد الجلسات وعدم 
الارتكان إلى فواصل زمنية طويلة بينها 
بمـــا يـــؤدي إلى تراجـــع الاهتمـــام بما 

يناقشه من قضايا مهمة.
ويطلع ســـلامة إلى أن يكون الهدف 
من وراء اســـتطلاع الرأي أكثر شمولية 
مـــن مســـألة الرغبـــة فـــي حشـــد الرأي 
العـــام نحو النقاش حـــول قضية الدعم، 
وضرورة اســـتطلاع آراء المواطنين في 
تلـــك القضية من خلال إجـــراء حوارات 
علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  لا  وأن  شـــعبية، 
رؤى المشـــاركين فـــي جلســـات الحوار 
المباشـــر، لما لها من أهمية لدى الرأي 

العام.
وأكد حسن ســـلامة أن ضمان نجاح 
الحـــوار فـــي تحقيـــق أهدافـــه يتطلب 
مســـاندة شـــعبية، بما يضمن حيويته، 
وفي حال انكفأ على نفسه سوف يصاب 
بالجمـــود، ما يجعله أمام تحد رئيســـي 
يتعلـــق بمدى قدرته على جذب الجمهور 

حوله من عدمه.
وتحويـــل توصيـــات الحـــوار تجاه 
قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية 
إلى قوانيـــن وقرارات تنفـــذ على أرض 
الواقع هو السبيل الأكثر جدية إذا كانت 
لدى أمانته العامة رغبة في استعادة ثقة 
المواطنيـــن والحصول على دعم وتأييد 
شـــعبي لما يصدر مـــن مخرجات، وفتح 
مســـارات جديدة للحركة السياسية بما 

يجعل الحوار حاضرا شعبيا.
وبـــدأ الحـــوار الوطني كاســـتجابة 
للحاجة إلى مناقشـــة القضايا الوطنية 
الكبرى، ومعالجة التحديات السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية التي تواجه 
البـــلاد، وكمنصـــة تفاعلية تهـــدف إلى 
السياســـية  الأطياف  مختلـــف  إشـــراك 
والمجتمعية في حوار مفتوح وشـــفاف، 
حـــول  توافـــق  إلـــى  الوصـــول  بغيـــة 
الأولويات الوطنية والتوصيات اللازمة 

لتطوير مصر.
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فكرة المشاركة وإتاحة 

إبداء الرأي يحتاجها 

المجتمع المصري حاليا

حسن سلامة

ب

 

إدارة الحوار بحاجة لتبرهن أنها منصة مدفوعة بقوة سياسية لتنفيذ ما يخرج عنها من توصيات

نابلس تحولت إلى سجن كبير

الحوار الوطني بمصر 

يبحث عن صلات شعبية 

لتمرير قرارات صعبة

تعزيز إسرائيل دفاعاتها في الجولان 

ينذر بتوسيع الجبهة ضد حزب الله

نابلس أم الصناعات الفلسطينية 

معزولة عن العالم

استبعاد قضايا رئيسية أضعف

استجابة المعارضة للحوار

ــــــم صورته بعد أن كان التعويل عليه  يســــــعى الحوار الوطني في مصر لترمي
كبيرا بشــــــأن إحداث إصلاح سياسي واســــــع عند انطلاقته، ويحاول إقناع 
الرأي العام بدوره السياســــــي عبر فتح المجال للمشــــــاركة العامة في تقييم 

جلساته وعرض المقترحات.

إسرائيل تحرك السياج 

الفاصل بين الجولان 

والمنطقة منزوعة السلاح 

لمسافة أبعد باتجاه سوريا، 

وتقيم تحصينات قربها
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 بغــداد - دعـــا تحالف الفتـــح الوعاء 
السياســـي لميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
حكومة رئيـــس الـــوزراء العراقي محمّد 
شـــياع الســـوداني للاســـتعانة بروسيا 
والصين لحماية الأجـــواء العراقية وذلك 
فـــي انعكاس لحالة القلق التي يعيشـــها 
قـــادة تلـــك الميليشـــيات مـــن انكشـــاف 
تلك الأجـــواء أمـــام أي طيـــران مُعاد قد 

يستهدفهم مع فصائلهم.
تلـــك  مثـــل  مـــن  القلـــق  ويـــلازم 
الســـيناريوهات هؤلاء القـــادة منذ قيام 
الولايـــات المتّحدة بقتل قائد فيلق القدس 
الإيراني قاســـم ســـليماني والقيادي في 
الحشـــد أبومهدي المهندس بضربة جوية 
قرب مطار بغداد الدولي مطلع سنة 2020، 
لكن هواجس هـــؤلاء تعاظمت مؤخّرا مع 
اســـتخدام إسرائيل لســـلاح الطيران في 
اغتيـــال زعيم حزب الله اللبناني حســـن 
نصرالله مع ثلة من أبرز قيادات الحزب.

ويمثّـــل اعتماد إيران على العشـــرات 
من الميليشيات الشيعية العراقية المسلّحة 
والمدرّبة بشـــكل جيـــد والمعبّـــأة طائفيا 
بطريقة تضمن استدامة موالاتها لطهران 
نجاحا للأخيرة في بســـط هيمنتها على 
المشهدين السياســـي والأمني في العراق 
وترجمة تلك الهيمنة إلى ســـيطرة فعلية 
على المناطق التي تنتشر فيها وحدات من 
الحشـــد الشعبي، لكنّ المعضلة التي ظلت 
تواجـــه الإيرانيـــين وحلفائهـــم المحليين 
العراقيـــين تتمثّـــل في كون تلـــك القوات 
وقادتهـــا يظّلـــون تحت رحمـــة الطيران 
الأميركي وربمّا الإسرائيلي القادرين على 
الوصـــول إلى أي نقطة داخـــل الأراضي 
العراقيـــة في غيـــاب أي رادع يحول دون 

ذلك.
وهدّدت إســـرائيل بضـــرب أي طرف 
يشـــارك في قصـــف أراضيهـــا مهما كان 
بعـــده الجغرافي عـــن مجالهـــا. وتنفيذا 
لذلـــك الوعيـــد وجهـــت ضربـــات لمواقع 

ومنشآت في اليمن يستخدمها الحوثيون 
الذين أعلنـــوا انخراطهم في الحرب إلى 
جانـــب حركة حمـــاس الفلســـطينية من 
خلال استهدافهم لسفن في البحر الأحمر 
وباب المنـــدب يقولـــون إنّ لها صلات ما 
بإســـرائيل، وأيضـــا من خـــلال قصفهم 
بالمســـيرات والصواريـــخ طويلـــة المدى 

لبعض المواقع في الداخل الإسرائيلي.
الميليشـــيات  الحوثيـــون  ويشـــارك 
الشـــيعية العراقيـــة انتماءهـــا لما يعرف 
بمحـــور المقاومـــة الـــذي تقـــوده إيران. 
ويحمـــل قادة تلك المليشـــيات التهديدات 
الإســـرائيلية على محمل الجّد ومنهم من 
يعتبر أنّ الضربات الإســـرائيلية ضدّهم 

وضدّ قواتهم مسألة وقت.

إلـــى  العراقيـــة  الفصائـــل  وتفتقـــر 
التحصينـــات ظلّ حـــزب اللـــه اللبناني 
يقيمهـــا تحت الأرض على مدى ســـنوات 
طويلة والتي تســـاعده في التخفيف من 
فاعلية الطيران الإسرائيلي ضدّه دون أن 

تلغيها بشكل كامل.
وسبق للميليشـــيات ذاتها أنّ اتهمت 
إســـرائيل بضرب مواقع لها في ســـوريا 
والعـــراق باســـتخدام ســـلاح الطيـــران، 
حيث كان من المســـتحيل التأكّد من هوية 
الطائرات التي اســـتخدمت في الضربات 
إن كانت أميركية أو إســـرائيلية بســـبب 
الضعف العراقي الشديد في مجال الدفاع 

الجويّ.
وحـــثّ القيـــادي فـــي تحالـــف الفتح 
علي الفتـــلاوي حكومة الســـوداني على 
التحرك نحو الدول الكبرى وفي مقدمتها 

روســـيا والصين لعقـــد اتفاقيات لحماية 
أجواء العراق ممـــا وصفه بـ“الاعتداءات 
الصهيونيـــة“، في إشـــارة إلـــى ضربات 
جويـــة محتملـــة يمكن أن ينفّذها ســـلاح 
الطيـــران الإســـرائيلي فـــي حـــال نفّذت 
الميليشـــيات العراقية وعيدها بالانضمام 
إلـــى حزب اللـــه اللبناني فـــي حربه ضدّ 

إسرائيل.
وإلـــى حدّ الآن تعلـــن فصائل عراقية 
منتميـــة لما يعـــرف بالمقاومة الإســـلامية 
عن تنفيذ هجمات بطائرات مســـيّرة على 
بعـــض الأهداف في الداخل الإســـرائيلي 
لا تبـــدو مؤثّـــرة وقـــد تكـــون مصممـــة 
بشـــكل مقصود لتكون كذلـــك تجنّبا للردّ 
الإســـرائيلي عليها والـــذي لم يحدث إلى 
حـــدّ الآن دون أن يعني ذلـــك عدم حدوثه 

بالمطلق في المستقبل.
وأرجـــع الفتلاوي طلبه مـــن حكومة 
الســـوداني إلى ما اعتبره إخلالا من قبل 
اتفاقيتها  بمقتضيـــات  المتحدة  الولايات 
الأمنية مع العـــراق. وقال في تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محلّيـــة إنّ ”تصريحات 
رومانوســـكي  ألينا  الأميركية  الســـفيرة 
بشـــأن العـــراق وخاصة رســـالتها التي 
أكـــدت بـــأن قـــوات بلادها لـــن تتصدى 
للطيـــران الصهيوني إذا ما دخل الأجواء 
العراقيـــة، تؤكـــد أنّ الأميركيين تنصلوا 
من اتفاقية الإطار الإســـتراتيجي الموقعة 

مع العراق“.
واعتبـــر أنّ هذا ”التخلـــي الأميركي 
يجيـــز للحكومـــة العراقية عقـــد اتفاقات 
دوليـــة خاصة مع الـــدول الكبرى لغرض 
حماية أجوائه مـــن أي اعتداء خارجي“، 
داعيـــا الحكومـــة إلـــى ”التحـــرك لإبرام 
اتفاقيـــات مـــع روســـيا والصين بشـــأن 
والحصـــول  العـــراق  أجـــواء  حمايـــة 
على أســـلحة متطـــورة تضمن ســـيادته 

على أجوائه“.
ولا يخلـــو كلام عضـــو تحالف الفتح 
مـــن مفارقة حين حمّل الولايـــات المتّحدة 
مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بينما 
مخـــاوف الفصائل وقياداتها الأساســـية 
هـــي مـــن الطيـــران الأميركي بحـــدّ ذاته 
والمتسيّد بشكل كامل على أجواء العراق 
دون أن يمتلك الأخير أي وســـيلة لتقييد 

حركته.
أن  الأميركيـــة  للقـــوات  وســـبق 
اســـتهدفت بشـــكل متكـــرّر قـــوات تابعة 

للحشـــد الشـــعبي وأوقعت في صفوفها 
خســـائر مادية وبشـــرية معتبـــرة. وإثر 
سلســـلة مـــن عمليات القصـــف تعرّضت 
لها مقرّات ومخازن ســـلاح تابعة للحشد 
ســـنة 2019 بـــادرت الحكومـــة العراقيـــة 
التـــي كان يرأســـها آنـــذاك العضـــو في 
العائلة السياســـية الشـــيعية الموسّـــعة 
عـــادل عبدالمهدي إلى اتخـــاذ قرار بإلغاء 
الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء 
العراقية وجعل إســـناد تلك الموافقات من 
اختصاص رئيـــس الحكومة أو من يقوم 
هـــو بتفويضه بشـــكل رســـمي، وذلك في 
محاولة للســـيطرة على قرار اســـتخدام 
الأجـــواء العراقيـــة والخـــارج عمليا من 

يد بغداد.
لكـــن ذلك القرار بـــدا صوريا إلى حدّ 
بعيدا وكان هدفه اســـترضاء الميليشيات 
وتهدئـــة غضبها، حيـــث افتقر لأي آليات 

لتنفيذه بشكل عملي.
ويواجه العـــراق صعوبات كبيرة في 
معالجة الثغرة الدفاعية الكبيرة المتمثّلة 
في انفتاح أجوائه بشـــكل شـــبه كل أمام 
أي طيـــران مُعاد. وبدا اللجوء إلى بعض 
الـــدول المصنّعة لمنظومات الدفاع الجوي 
ظاهريا حلاّ مناســـبا، إذ توجـــد بالفعل 

عوائـــق سياســـية وتقنيـــة تحـــول دون 
حصوله على المنظومات المنشودة.

وأعلـــن مؤخّرا عن فوز شـــركة إل أي 
جي نكـــس ون الكورية الجنوبية بصفقة 
ســـيتم بموجبهـــا تصدير نظـــام الدفاع 
الجـــوي والصاروخي الباليســـتي كوري 

الصنع إلى العراق.
وقالت الشركة المتخصصة في صناعة 
أنظمة الأســـلحة المتطورة فـــي بيان إنها 
وقّعت مع وزارة الدفـــاع العراقية صفقة 
بقيمـــة 2.78 مليـــار دولار لتصديـــر نظام 
تشـــيونغونغ2 المعروف أيضا باسم نظام 
الدفاع الجوي الكوري الجنوبي إم سام2.
محـــور  المذكـــور  النظـــام  ويشـــكل 
إســـتراتيجية الدفاع الصاروخي لكوريا 
الصواريـــخ  مـــن  للحمايـــة  الجنوبيـــة 

والطائرات الكورية الشمالية.
ويجري تصنيـــع الصواريخ والنظام 
المتكامل لنظام إم ســـام2 بواســـطة شركة 
إل أي جـــي نكـــس ون، وتوفـــر شـــركة 
وتصنـــع  الـــرادار،  سيســـتمز  هانهـــوا 
قاذفـــات  إيروســـبيس  هانهـــوا  شـــركة 

الصواريخ والمركبات.
الأحـــزاب  قـــادة  طموحـــات  وتمتّـــد 
والميليشـــيات الشـــيعية المشـــاركة بقوّة 

فـــي حكـــم العراق إلـــى ما هـــو أبعد من 
التقنيـــة الكوريـــة فـــي مجـــال الدفـــاع 
الجـــوّي، وكثيـــرا مـــا ألحـــوا فـــي طلب 
اســـتعانة القـــوات العراقيـــة بالخبـــرة 
فـــي  الروســـية  وخصوصـــا  الصينيـــة 
المجال، مطالبـــين الحكومة بإبرام صفقة 
لشـــراء منظومة الدفاع الجوي الروسية 

المتطوّرة أس 400.
ويقفـــز أصحـــاب ذلـــك الطلـــب على 
معطيـــات واقعيـــة تحـــول دون تنفيذه. 
فمـــن ناحية تقنية يطـــرح ارتباط القوات 
العراقية في تسليحها بالولايات المتحدة 
وتقنياتها العســـكرية إشكاليات التحوّل 
إلى المنظومة الروســـية ما يتطلّب جهدا 
ووقتـــا لا تســـمح بهما الظرفيـــة الأمنية 
الضاغطة على البلد الذي ما يزال يواجه 
فلول تنظيم داعش. ومن ناحية سياسية 
لا تســـتطيع بغداد الدخول في تجاذبات 
مع واشـــنطن على غـــرار تلك التي دخلت 
فيهـــا تركيـــا فـــي وقت ســـابق بســـبب 
إصرارها على اقتناء المنظومة ذاتها التي 

تطالب جهات عراقية باقتنائها.

الحوثـــي  جماعـــة  أرفقـــت   - صنعــاء   
انخراطهـــا في الصراع الدائر بالمنطقة من 
خلال استهدافها لخطوط الملاحة في البحر 
الأحمر في إطار ما تقول إنّه دعم من قبلها 
لحركة حماس الفلســـطينية في مواجهتها 
مع إسرائيل، بتصعيد مواز ضدّ جميع من 
تعتقـــد أنّهم يخالفونهـــا الرأي في مناطق 
سيطرتها، وذلك اســـتباقا لأي تحرّكات أو 
تململ شعبي ضدّها تعلم أنّه يعتمل تحت 
رماد الأوضاع بالغة السوء التي يواجهها 

السكان في مناطق سيطرتها.

ولـــم توفّر حملات الاعتقال التعســـفي 
التي تشـــنّها الأجهزة الأمنيـــة للحوثيين 
حتـــى موظّفـــي الأمم المتحـــدة ومنظمات 
العمـــل الخيـــري والإنســـاني، مثلمـــا لم 
تســـتثن مـــن قبـــل المغنـــين فـــي الأعراس 

والمحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وقالـــت منظمتـــان لحقوق الإنســـان، 
الثلاثـــاء، إنّ جماعـــة الحوثـــي المدعومة 
مـــن إيران نفـــذت حملة اعتقـــالات جديدة 
الشـــهر الماضي طالت عشرات الأشخاص 

لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

واعتقـــل الحوثيون الذين يســـيطرون 
على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة في 
البلاد منذ شـــهر يونيو الماضي 13 موظفا 
فـــي الأمم المتحدة وأكثر مـــن 50 عاملا في 
منظمات غير حكوميـــة وموظفا يعمل في 

سفارة.
وقالت هيومن رايتـــس ووتش ومركز 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان 
إنّ ”ســـلطات الحوثيين اعتقلت عشـــرات 
الأشـــخاص في الأســـبوع الأخير من شهر 
ســـبتمبر 2024 بســـبب احتفالهم السلمي 

أو منشـــوراتهم علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي حول ثـــورة 26 ســـبتمبر في 
اليمن“ وذلك في ذكرى تأسيس الجمهورية 

العربية اليمنية عام 1962.
وأضـــاف البيـــان ”يعتقـــد الحوثيون 
الذين يســـيطرون على العاصمـــة اليمنية 
صنعـــاء وجزء كبير من شـــمال اليمن، أنه 
ينبغـــي الاحتفـــال بـــدلا من ذلـــك بيوم 21 
سبتمبر وهو اليوم الذي سيطروا فيه على 

صنعاء“.
وتابـــع البيـــان ”لم يوجّـــه الحوثيون 
تهما إلى الكثير مـــن المحتجين، مما يرقى 
إلى الاحتجاز التعســـفي“، مضيفا أن على 
الجماعة ”الإفراج فورا عن كافة المحتجزين 
لمجرد ممارســـتهم حقهم في حرية التجمع 
والتعبيـــر، وكذلك عن جميع الذين مازالوا 
رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات 
موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني في 
اليمن الذيـــن تم اعتقالهم وإخفائهم خلال 

الأشهر الأربعة الماضية“.
وكانت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات 
غير الحكومية قـــد دعت الأحد إلى الإفراج 
عن موظفيها قائلة إنها ”تشـــعر بقلق بالغ 
إزاء التقارير التـــي تفيد بأن حكومة الأمر 
الواقـــع الحوثية بدأت ملاحقـــات جنائية 

بحقهم“.
وبعد توقيفهـــم قال الحوثيـــون إنهم 
اعتقلـــوا أعضـــاء فـــي ”شـــبكة تجســـس 
تعمل تحـــت غطاء  أميركيـــة إســـرائيلية“ 
منظمـــات انســـانية، وهـــو مـــا نفته الأمم 

المتحدة نفيا قاطعا.
ووضع ذلك الســـلوك الحوثي ســـكان 
المناطـــق أمـــام محـــذور خســـارة الـــدور 
الحيوي الـــذي تقوم به تلـــك الهيئات في 

مساعدة ســـكان تلك المناطق على مواجهة 
الظروف الصعبة التي يعيشونها من خلال 
ما تقدّمه لهم من مساعدات حيوية بعضها 
منقـــذ للحياة، فضلا عـــن الجهود الأممية 
الكبيرة في تهدئة الصراع المســـلح القائم 
في اليمن ومحاولة إيجاد مخرج سلمي له.

وفـــي خطـــوة معاكســـة للمناشـــدات 
الكثيرة للجماعة بإطلاق ســـراح الموظفين 
الأمميـــين والإنســـانيين المحتجزين لديها 
على خلفية تهم بالتجسّس يصفها كثيرون 
بالفضفاضة والمفتقرة للحجج والأدلّة، قرّر 
الحوثيـــون إحالـــة هـــؤلاء الموظفين على 
النيابـــة الجزائية ما يعنـــي الإصرار على 
محاكمتهـــم التـــي تعني جعـــل مصائرهم 
رهـــن قضاء تتواتر التأكيدات بشـــأن عدم 
مهنيته وعدم اســـتقلاله عن ســـلطة الأمر 
الواقع التي يفرضها الحوثيون في مناطق 

سيطرتهم بقوّة السلاح.
وقال بيان مشـــترك للمنظمات الأممية 
والدولية ”يســـاورنا قلق بالغ إزاء ما ورد 
بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية 
لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعســـفا 
إلـــى النيابـــة الجزائية“. وأضـــاف البيان 
”ينتابنـــا حزن شـــديد إزاء تلقـــي خبر هذا 

التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل 
فيه إطلاق سراح زملائنا“.

وأشـــار إلـــى أنّ ”توجيـــه اتهامـــات 
محتملـــة ضد المحتجزين أمـــر غير مقبول 
ويطيـــل فترة احتجازهـــم دون أي تواصل 

والذي عانوا منه بالفعل“.
ومن بـــين موقعي البيان شـــخصيات 
دوليـــة وازنـــة مثل المديـــر العـــام لمنظمة 
أدهانـــوم  تيـــدروس  العالميـــة  الصحـــة 
غيبريســـوس والمديرة العامة لمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونســـكو 
المتحـــدة  الأمم  ومفـــوض  أزولاي  أودري 
الســـامي لحقـــوق الإنســـان فولكـــر تورك 
والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية 

أميتاب بيهار.
واســـتولى الحوثيـــون المقربـــون من 
إيران على العاصمة صنعاء في العام 2014 
مـــا أدى في العام التالي إلى تدخل تحالف 
عســـكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة 
اليمنيـــة. وأســـفر النزاع عـــن مئات آلاف 
القتلى وتســـبب بواحدة من أسوأ الأزمات 

الإنسانية في العالم.
وتراجعت حدة القتال بشـــكل ملحوظ 
منـــذ إعـــلان هدنة فـــي أبريـــل 2022، رغم 

انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.
ويشـــنّ الحوثيـــون منـــذ نوفمبر من 
العام الماضي هجمات على ســـفن تجارية 
انطلاقا من المناطق الخاضعة لســـيطرتهم 

في اليمن.
ويقـــول هـــؤلاء إنّهـــم يشـــنون هـــذه 
الهجمـــات تضامنا مع الفلســـطينيين في 
قطاع غزة، حيث تشـــنّ إسرائيل حربا ضدّ 
حركـــة حماس بعـــد هجوم الأخيـــرة على 

أراضيها في السابع من أكتوبر 2023.

دون حملة تكميم الأفواه منعا 
ّ

الحوثيون يصع

لأي تململ شعبي في مناطق سيطرتهم

انكشاف الأجواء العراقية يثير مخاوف قادة الحشد الشعبي 

من مصير سليماني ونصرالله
تحالف الفتح يحث الحكومة العراقية على الاستعانة بالصين وروسيا لحماية أجوائه

ه بين عشية وضحاها
ّ

ارتباط وثيق لا يمكن فك

إلحاح الأحزاب والميليشــــــيات الشــــــيعية العراقية فــــــي طلبها من الحكومة 
ــــــرات دول متقدّمة في مجال الدفــــــاع الجوّي يعكس حالة  الاســــــتنجاد بخب
القلق المتنامية لدى قادة تلك القوى من انكشاف الأجواء العراقية ما يجعل 
هؤلاء القادة وفصائلهم تحــــــت رحمة أي طيران مُعاد ومعرضين لأن يلقوا 
نفس مصير زعيم حزب الله حســــــن نصرالله، ومن قبله قاســــــم سليماني 
قائد فيلق القدس الإيراني الذي تصيّدته طائرة مسيرة أميركية قرب مطار 

بغداد الدولي.  

أعين تراقب وأصابع متحفزة للإطلاق

حملات الاعتقال التعسفي 

لم تستثن موظفي الأمم 

المتحدة والمغنين في 

الأعراس والمحتفلين 

بذكرى ثورة 26 سبتمبر

وجوب الاستعانة 

بخبرة روسيا والصين 

في الدفاع الجوي

علي الفتلاوي

هم وا

السلاح الروسي بين الرغبة

ص9العراقية والرفض الأميركي
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 الجزائــر - تبـــرز زيارة رئيـــس أركان 
الجيش الجزائري السعيد شنقريحة إلى 
موريتانيا بدعوة من نظيره قائد الأركان 
العامـــة للجيـــوش الموريتانية المختار 
بله شـــعبان، هاجس القلـــق في البلدين 
مـــن تهديـــدات منبعها منطقة الســـاحل 

والأوضاع المتوترة في دول الجوار.
وذكرت البيانات الرسمية أن الزيارة 
تأتي فـــي إطار تعزيز التقارب الشـــامل 
بين البلدين، والتشـــاور حـــول الملفات 
المشـــتركة بينهمـــا، غيـــر أن التوترات 
فـــي دول الجـــوار تلقـــي بظلالهـــا على 
الزيـــارة وتـــرى المصادر أنهـــا الهدف 

الرئيسي.

وتـــرى الجزائر أنها مســـتهدفة من 
التغييـــرات الأمنيـــة التـــي تجـــري في 
المنطقة منذ أشـــهر، وأن أمنها القومي 
”بات مهددا من لاعبين جدد في الجوار“، 
يحملون ”أجنـــدات أجنبية عن المنطقة، 
الهـــدف منهـــا ضـــرب اســـتقرار بلدان 

بعينها“.
وجـــاء في منشـــور ضمـــن الصفحة 
الرســـمية لوزارة الدفاع الجزائرية على 
فيســـبوك: ”بدعوة مـــن الفريق المختار 
العامـــة  الأركان  قائـــد  شـــعبان،  بلـــه 
للجيوش الموريتانية، يشرع الفريق أول 
السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش 
الوطني الشـــعبي، في زيارة رسمية إلى 
الموريتانيـــة  الإســـلامية  الجمهوريـــة 
ابتداء من 15 أكتوبر 2024. وهي الزيارة 

التـــي تندرج فـــي إطار تعزيـــز التعاون 
بين الجيش الوطني الشـــعبي والقوات 
ســـيتباحث  الموريتانيـــة،  المســـلحة 
الاهتمـــام  ذات  المســـائل  الطرفـــان 

المشترك“.
الأمنيـــة  الضـــرورات  وتفـــرض 
والعســـكرية نفســـها علـــى مؤسســـات 
البلديـــن، لتجســـيد مشـــاريع التعـــاون 
فـــي  بالتنميـــة  والنهـــوض  المشـــترك 
الشـــريط الحدودي الرابط بين البلدين، 
لاسيما مشـــروع الطريق السريع الرابط 
والزويرات  الجزائريـــة  تينـــدوف  بيـــن 
الموريتانيـــة، إذ أن الأوضـــاع الأمنيـــة 
الإقليمية باتت تلقي بظلالها على الأمن 

الإستراتيجي في البلدين.
المؤسســـتين  قيادتـــيْ  أن  ويبـــدو 
العســـكريتين في الجزائـــر وموريتانيا 
تريـــدان اســـتباق فرضيـــات الانفـــلات 
الأمني في المنطقـــة، خاصة مع وصول 
شـــرارة المواجهات العسكرية في دولة 
مالي المجاورة إلى البلدين؛ حيث امتدت 
ملاحقات الجيـــش المالي -المدعوم من 
قبل مجموعة فاغنر الروسية- للفصائل 
الأزوادية المســـلحة إلى المســـافة صفر 
مع الحدود الجزائرية، كما أن مواطنين 
موريتانيين قضوا خلال الأشهر الأخيرة 
بســـبب نيران نفس الجيش، في إطار ما 

يسميه الحرب على الإرهاب.
 وتحدثـــت تقارير محلية وعربية عن 
أهمية لقاء شنقريحة بنظيره الموريتاني 
بله شـــعبان، باعتباره لا يستمد أهميته 
فقط من أهمية الشخصيتين باعتبارهما 
الفاعـــل الأول في اتخاذ القرار بالبلدين، 
وإنمـــا أيضا بفعـــل التحديـــات الأمنية 
منطقة  تواجههـــا  التـــي  والاقتصاديـــة 

الساحل الأفريقي بشكل عام.
واســـتنادا إلى مصـــادر موريتانية، 
تم اســـتبعاد فرضية محـــاولات محتملة 
لإخـــراج الزيـــارة عن ســـياقها، بإطلاق 
مزاعـــم حول توجيهها ضـــد طرف آخر، 

فـــي تلميح إلـــى المغـــرب المتواجد في 
حالـــة قطيعة أحاديـــة الجانب من طرف 

الجزائر.
وذكرت مصادر رسمية أن موريتانيا 
دولـــة مغاربية مســـتقلة وذات ســـيادة 
وتدرك حجمها ولا يمكنها أن تكون أداة 
في يد أي دولة إقليمية ضد أخرى. وإذا 
كان المقصـــود بذلك أن تكون موريتانيا 
أداة جزائرية ضد المغرب، فهذا أمر غير 

وارد.
تربطهـــا  موريتانيـــا  أن  وأضافـــت 
علاقـــات متينـــة مـــع كل مـــن الجزائـــر 
والمغـــرب، وقد رفضت في وقت ســـابق 
الانخـــراط في اللقـــاء المغاربي الثلاثي 
الـــذي ضـــم الجزائـــر وتونـــس وليبيا 
الاتحـــاد  لـــوأد  خطـــوة  أنـــه  باعتبـــار 
المغاربي، وهي ترفـــض أيضا أن تكون 

أداة مغربية ضد الجزائر.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وتعـــرف 
الموريتانية تقاربا لافتا خلال السنوات 
الأخيـــرة، حيـــث تـــم إبـــرام العديد من 
اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي 
بيـــن البلديـــن، وتم فتح معبـــر حدودي 
التجـــاري  التبـــادل  لتســـهيل  بينهمـــا 
وحركة الأفراد، فضلا عن إطلاق مشروع 
طريق ســـيار يربط تينـــدوف الجزائرية 
بالزويـــرات الموريتانية، وهو ما يعتبر 
منفذا هاما للجزائر إلى أسواق أفريقيا 

الغربية.
ويطرح الشـــريط الحدودي المشترك 
بيـــن البلديـــن، والبالغ طولـــه 460 كلم، 
للقيادتيـــن  كبيـــرة  أمنيـــة  تحديـــات 
العسكريتين، لاســـيما وأنهما الجهازان 
النافـــذان فـــي الدولتيـــن، فعـــلاوة على 
تسلسل شـــبكات الهجرة السرية تعتبر 
المنطقة فضاء مناســـبا لتحرك ونشاط 
المجموعات المســـلحة سواء الجهادية 
أو عصابـــات التهريب أو تجـــار المواد 

المحظورة.
وكانـــت الجزائر قـــد أدرجت المعبر 
الحـــدودي بيـــن البلديـــن ضمن شـــبكة 
المناطـــق الحرة التي تنـــوي فتحها مع 
دول الجـــوار، على غـــرار النيجر وليبيا 
وتونـــس، وقبلهـــا مالي قبـــل أن تنقلب 
الأوضاع السياسية والأمنية في باماكو، 

وتأمـــل فـــي تفعيـــل وتنظيـــم التبـــادل 
التجـــاري وامتصاص ظاهـــرة التهريب 
التـــي تنخر اقتصادات بلـــدان المنطقة، 
خاصة المواد الاستهلاكية المدعومة من 

طرف الخزينة العمومية.
وأصبحت موريتانيا خلال السنوات 
الأخيرة نقطة اســـتقرار للمهاجرين غير 
النظامييـــن القادميـــن مـــن دول أفريقيا 
جنـــوب الصحراء، خصوصـــا من مالي، 
المســـلحة  النزاعـــات  مـــن  والفاريـــن 

والأزمات الاقتصادية.
وبحســـب بيانات رسمية تستضيف 
البـــلاد أكثـــر من مئـــة وخمســـين ألف 
مهاجـــر، معظمهـــم فـــروا مـــن الحـــرب 
في شـــمال مالـــي، وهو ما يشـــكل عبئًا 
اقتصاديًـــا واجتماعيًا علـــى موريتانيا، 
أمـــا الأمـــم المتحـــدة فتشـــير إلـــى أن 

عـــدد المهاجريـــن من دول الســـاحل في 
موريتانيـــا قفز من 57 ألـــف مهاجر عام 

2019 إلى أكثر من 112 ألفا عام 2023.
وهي الظاهرة نفســـها التي تعيشها 
الجزائـــر وبأعـــداد زائدة في الســـنوات 
الأخيـــرة، خاصـــة فـــي مـــدن وبلـــدات 
الجنـــوب، الأمـــر الذي يشـــكل هاجســـا 
أمنيا مشتركا للبلدين، في ظل فرضيات 
استغلال الظاهرة من طرف جهات معينة 

تسعى لضرب استقرار دول المنطقة.
أن  موريتانـــي  مســـؤول  وذكـــر 
”المحادثـــات العســـكرية الجزائريـــة – 
الموريتانيـــة تكتســـي أهميتهـــا لجهة 
التي  والأمنيـــة  العســـكرية  التحديـــات 
تعيشـــها الجزائر، خصوصا بعد التوتر 
الـــذي حـــدث بينهـــا وبين حـــكام مالي 
الجـــدد وكذلك حـــكام النيجـــر، حيث لم 

يبق للجزائر من بوابة على المنطقة غير 
تونس“.

وموريتانيـــا  الجزائـــر  وطـــوت 
خلافاتهما لضـــرورات أمنية، بعد خلاف 
حاد نشـــب في 2016، إثر تشـــكيل وحدة 
عســـكرية مشـــتركة بيـــن دول ”مجموعة 
ومالـــي  (بوركينافاســـو   “5 الســـاحل 
والنيجر والجزائر وموريتانيا) للتنسيق 
الأمنـــي والعســـكري ضـــد الإرهـــاب في 
المنطقة، بســـبب إقصاء الجزائر من هذه 
المبادرة التي تم إطلاقها في موريتانيا، 
علما أن مقر هيئة أركان المجموعة يوجد 
فـــي مدينـــة تمنراســـت بأقصـــى جنوب 
الجزائر. لكن في نهاية العام نفســـه عاد 
الحوار العسكري بين البلدين إلى ما كان 
عليه، بفضل وســـاطة تونسية، حسب ما 

نقلته وسائل إعلام موريتانية آنذاك.

الحبيب الأسود

 طرابلــس - أعلنت وزارة الداخلية في 
حكومة الوحـــدة الوطنيـــة الليبية أنها 
تســـتعد لإطـــلاق حملة أمنية موسّـــعة، 
ضمـــن خطـــة لترحيـــل المهاجرين غير 
الشـــرعيين إلى بلدانهـــم أو إلى رواندا. 
وذلك فـــي ظل جـــدل حاد حـــول مصير 
الآلاف منهم، واستعداد دول غربية لدعم 

طرابلس في هذا الشأن.
وأوضحـــت وزارة الداخلية في بيان 
أن الحملة الأمنية ســـتنطلق خلال الأيام 
القليلـــة القادمة مـــن العاصمة طرابلس 
لتتوســـع لاحقا وتشمل المدن والمناطق 
كافة، وأضافت ”أن هذه الخطوة تعكس 

إصرار الـــوزارة على تطبيـــق القانون، 
وضبـــط الأوضـــاع الأمنية مـــع التركيز 
المتعلقـــة  التحديـــات  مواجهـــة  علـــى 

بالهجرة“.
وتأتي الحملـــة الليبية بعـــد تمديد 
الأفريقي  الاتحـــاد  ومفوضيـــة  روانـــدا 
لشـــؤون  المتحـــدة  الأمـــم  ومفوضيـــة 
اللاجئيـــن، اتفاقـــاً لاســـتقبال لاجئيـــن 

أفارقة عالقين في ليبيا.
وأفـــادت الأطراف في بيان مشـــترك 
بأنه سيتم تمديد مذكرة التفاهم المبرمة 
فـــي ســـبتمبر 2019 حتـــى 31 ديســـمبر 
2025. وقال البيان ”تعيد الاتفاقية تأكيد 
التزام جميع الأطـــراف بتوفير الحماية 
والسعي إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين 

وطالبي اللجوء الذيـــن تم إجلاؤهم من 
ليبيا“.

مـــن  أكثـــر  أن  البيـــان  وأوضـــح 
2300 لاجـــئ وطالـــب لجوء مـــن إريتريا 
والسودان وجنوب السودان والصومال 
وإثيوبيا ونيجيريا وتشـــاد والكاميرون 
وغينيا وكوت ديفوار ومالي تم إجلاؤهم 

منذ توقيع مذكرة التفاهم.
وتبدي دول غربية عديدة استعدادها 
لمســـاعدة ليبيا في هذه الملف، باعتبار 
البلـــد الأفريقي إحدى بوابـــات الهجرة 
غيـــر الشـــرعية الرئيســـية، وقد دشـــن 
الاتحاد الأوروبـــي مركزا لتدريب حرس 
الحدود، فيما عبـــرت الولايات المتحدة 

عن استعدادها لتأمين الحدود الليبية.

فـــإن  إيطاليـــة،  مصـــادر  وبحســـب 
30147 مهاجـــرا وصلوا إلـــى بلادها من 
ليبيا بحلول 30 ســـبتمبر الماضي، وهو 
مـــا يعـــادل 55.94 في المئة مـــن إجمالي 
الوافدين، وأضافت أن أغلب المهاجرين 
الذيـــن غادروا الســـاحل الليبي انطلقوا 
من طرابلس، في حين وصل 939 مهاجرا 
(3.11 فـــي المئة من المغادرين من ليبيا) 

إلى إيطاليا من برقة.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة فـــي حكومة 
الوحـــدة الوطنية عماد الطرابلســـي إن 
ليبيـــا بحكـــم موقعها الجغرافـــي كدولة 
عبور تتحمـــل أعباء كبيرة جـــراء تدفق 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين، وهو ما 
يتطلب جهودا مشـــتركة مـــن كافة الدول 

المعنية لمواجهة هذه المشكلة.
إلـــى  تنظـــر  ليبيـــا  أن  وأضـــاف 
المهاجريـــن من منطلق إنســـاني، مؤكدا 
الالتـــزام بتقديـــم الدعـــم والرعاية وفقا 
للمعاييـــر الدولية، وشـــدد علـــى أهمية 
إيجـــاد حلول جذرية لملـــف الهجرة غير 
الشـــرعية مـــع ضـــرورة حمايـــة حقوق 
المهاجريـــن وتحقيـــق الاســـتقرار فـــي 
المنطقة، بحســـب بيـــان وزارة الداخلية 

بحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وأكـــد على ضرورة تكثيـــف التعاون 
الدولـــي للحـــد من هـــذه الظاهـــرة التي 
تشـــكّل عبئا كبيرا على الدولـــة الليبية، 
في ظل مـــا تعانيه من تداعيات ســـلبية 

اقتصادية واجتماعية وأمنية.
كما أبدى اســـتعداد بـــلاده للتعاون 
الكامل مع كافة الدول والمنظمات الدولية 
لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتزامها 
باحترام مختلـــف المواثيق الدولية ذات 
العلاقة، مشدّدا على رفض ليبيا المبدئي 
لأن تكون منصـــة عبور أو فضاء للإقامة 
النظاميين  غيـــر  للمهاجريـــن  المؤقتـــة 
ووضع حد للتداعيات السلبية التي تؤثر 

على أمنها واستقرارها.
وفي الأسبوع الماضي عرض القائم 
بالأعمـــال فـــي الســـفارة الأميركية لدى 

ليبيـــا جريمي برنت تقديـــم بلاده الدعم 
لإدارة وحماية الحدود ومكافحة الهجرة 
غير الشـــرعية في ليبيـــا، بالإضافة إلى 
مســـاندة جهود وزارة الداخلية لتأمين 
والبرلمانيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 

المرتقبة.
كما ناقش خلال لقاء مع الطرابلسي 
دعـــم الولايـــات المتحدة لجهـــود وزارة 
الداخلية فـــي تعزيز الأمن والاســـتقرار 
العاصمـــة  فـــي  الأمنيـــة  والترتيبـــات 
طرابلـــس، مؤكـــداً حـــرص بـــلاده على 
مواصلة التعاون من أجل تعزيز القدرات 
الأمنية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشـــرف ســـفير الاتحـــاد الأوروبي 
لـــدى ليبيا نيكولا أورلاندو الثلاثاء على 
افتتاح مركز تدريب أساســـي في مدينة 
صبراتـــة لحرس الحـــدود التابع لوزارة 
الدفاع، تنفـــذه المنظمة الدولية للهجرة 
فـــي ليبيـــا ومـــن قبـــل وزارة الداخلية 
الإيطاليـــة، كجزء من برنامج ســـيبميل 
الممـــول من الاتحـــاد الأوروبـــي، وقال 
”يعتبر دعـــم ليبيـــا فـــي إدارة حدودها 
وتنفيـــذ عمليـــات البحـــث والإنقاذ في 
الصحراء، مع احترام حقوق الإنســـان، 
إحـــدى ركائـــز شـــراكتها مـــع الاتحـــاد 

الأوروبي“.
 وأكـــد أنه ”بفضل الدعـــم الأوروبي 
المســـتمر والتدريـــب في مجـــال حقوق 
الإنســـان الذي تقـــوده المنظمة الدولية 
الليبيون  الضبـــاط  سيســـتمر  للهجرة، 
المتميزون في إنقـــاذ الأرواح ومكافحة 

الاتجار بالبشـــر ومعالجـــة الهجرة غير 
الشرعية حيث تشتد الحاجة إليها“.

منظمـــة  طالبـــت  الأثنـــاء  وفـــي 
المحكمـــة  الإيطاليـــة،  ”ميديتيرانيـــا“ 
الجنائيـــة الدوليـــة بالتحقيـــق مع وزير 
الداخليـــة الإيطالي ماتيـــو بيانتيدوزي 
علـــى خلفية دوره في منع وصول قوارب 
المهاجريـــن مـــن ليبيـــا إلى الشـــواطئ 
الأوروبية، لاســـيما بعد أن صرح بأنه تم 
اعتـــراض 16220 مهاجرا فـــي البحر منذ 
شـــهر يناير وإعادتهم بأمـــان إلى ليبيا. 
إلا أن المنظمة اعتبـــرت أن إعادة هؤلاء 
الأفراد قسرا إلى ليبيا تعد جريمة، داعية 
إلى فتح تحقيق مستقل من قبل المدعين 

العامين في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي آخر تقرير لها أشارت المنظمة 
الدوليـــة للهجرة إلى أن عدد المهاجرين 
في ليبيا وصل إلى 761322 شخصا بين 
يونيو ويوليـــو 2024، موزعين على 100 
بلدية، مع تركّز كبير في طرابلس (15 في 
المئة) ومصراتة (11 في المئة) وبنغازي 

(10 في المئة) والزاوية (6 في المئة).
وفســـرت المنظمة الدوليـــة للهجرة 
ارتفـــاع أعـــداد المهاجريـــن فـــي ليبيا 
بوصول مواطنين ســـودانيين فارين من 
الصراع في السودان، مع العلم أن 80 في 
المئة من المهاجرين في ليبيا يأتون من 

النيجر والسودان ومصر وتشاد.
وكانت حكومة الوحـــدة الوطنية قد 
أعلنت عن وجود مليونين إلى 2.5 مليون 
أجنبي فـــي ليبيا، 70 إلـــى 80 في المئة 
منهـــم دخلوا إلى البلاد دون تأشـــيرات 
خـــلال الحروب والاضطرابات الســـابقة 
التي تسببت في انهيار الأجهزة الأمنية، 
وحينهـــا ”أصبحـــت الحـــدود متاحـــة 
للجميع من دون إجراءات.. وهم يدخلون 
ويســـتفيدون مـــن الكهربـــاء والوقـــود 
الحكومـــات  فشـــلت  حيـــث  المدعـــم“، 
المتعاقبـــة في وضع حـــد لتلك الظاهرة 
بسبب الانقســـامات السياسية وضعف 

الأجهزة الأمنية.

الضرورات الأمنية والعسكرية تفرض نفسها على الزيارة

ليبيا تشتكي من تحمل أعباء كبيرة جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين

الهواجس الأمنية والتوترات العسكرية في منطقة الساحل

تحمل قائد الجيش الجزائري إلى موريتانيا

دعم غربي لحملة ليبية لترحيل اللاجئين إلى رواندا

الجزائر تخشى على أمنها القومي من لاعبين جدد في الجوار
تثير الهواجس الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل مخاوف مشتركة لدى 
الجزائر وموريتانيا، وتفرض تعاونا وتنســــــيقا بين البلدين وهي محور زيارة 

رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة إلى نواكشوط.

الاتحاد الأوروبي يفتتح في 

مدينة صبراتة مركز تدريب 

أساسي لحرس الحدود 

بهدف معالجة الهجرة غير 

الشرعية

مصادر رسمية تؤكد أن 

موريتانيا دولة مغاربية 

مستقلة وذات سيادة ولن 

تكون أداة في يد أي دولة 

إقليمية ضد أخرى



 عمــان - جدد اليوتيوبر الأردني جو 
حطـــاب الجدل علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بشـــأن التأثيـــر المغربي في 
الثقافة الجزائرية، حيث كشف لأول مرة 
كواليس فيلم وثائقـــي أنجزه في مايو 
الجزائرية،  2023 عن الحدود المغربية – 
والـــذي أظهر تأثـــر الأخيـــرة بالثقافة 
المغربيـــة، بناء على تصريحات مصورة 

له مع تجار جزائريين.
وقام اليوتيوبر جهاد حطاب، الملقب 
بـ“جـــو حطـــاب“، وهـــو صاحـــب قناة 
يوتيوب يتجـــاوز عدد المشـــتركين بها 
11 مليونا، بإعداد تحقيق عن الجزائر، 
بعـــد أن دعـــي لزيـــارة البلاد مـــن قبل 
وزارة الســـياحة والصناعـــة التقليدية 
الجزائريـــة للترويج للســـياحة، وبلغت 
مشـــاهداته الملايين فور نشـــره. وظهر 
خـــلال مقطع فيديو من الحدود المغربية 
– الجزائرية، متحدثا عـــن تأثير الثقافة 
المغربية على غـــرب الجزائر. ووصفها 

بالحدود الأكثر تعقيدا بالعالم.
وعلق حطاب في ”بودكاســـت بدون 
ورق“، علـــى كواليـــس الفيلـــم قائلا إن 
هناك مشـــهدين أزعجـــا الجزائريين في 
الفيديو الذي أثار جدلا واسعا ما دفعه 
إلى حذفه من قناته على موقع يوتيوب.

ويتعلـــق الأمـــر الأول حينما وصل 
رفقـــة عدد من الجزائريـــين إلى الحدود 
مـــع المغرب، لـــوح لهم مواطـــن مغربي 
من الجانب الآخر بيـــده وصرخ ”تحيا 
الجزائر“، ليرد عليـــه جزائري بـ“يحيا 
المغرب“. أما المشـــهد الثاني فهو حينما 
صرح تجار في أحد الأســـواق الشعبية 
بالجزائـــر بأنهم  في مدينـــة ”مغنيـــة“ 
يســـتوردون بعض البهـــارات والأواني 

الطينية من المغرب.
وأضاف جو حطاب أنه تلقى العديد 
مـــن الاتصالات من الجزائر فور نشـــره 
للفيديـــو، بينهـــا اتصـــال من الســـفير 
الجزائري في الإمارات الذي عاتبه قائلا 
”وثقنا بـــك ومنحناك تأشـــيرة الدخول 

إلى الجزائر، الفيديو سياسي موجه“.
وتابع اليوتيوبر الأردني أنه لم يكن 
على علـــم بعمق الخلاف بـــين الجزائر 
والمغـــرب، وكان هدفه مـــن التوجه إلى 
الحدود هو تسليط الضوء على الجانب 
الإنســـاني بـــين الشـــعبين اللذين تربط 
بينهما أواصر القرابة، مشـــيرا إلى أنه 
وعلى غرار العشرات من أعماله السابقة 
توجه للسكان من أجل استفسارهم عن 

ثقافتهم.
وأوضح جو حطاب أنه اضطر بعد 
3 ساعات على طرح الوثائقي إلى حذفه 
من قناته على يوتيوب خوفا من تعرض 
الضيوف الجزائريين الذين شاركوا في 
الحلقة للضرر، لأن عددا منهم اشـــتكوا 
له مـــن تعرضهم للأذى وعـــدم تحملهم 
للعنـــف الذي مـــورس عليه فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، لافتـــا إلى أن 
أحدهم وصل إلى حـــد مطالبته بحذف 

جميع الرسائل التي تجمع بينهما.
وتفاعـــل ناشـــطون على الشـــبكات 
الاجتماعية مع ما كشـــفه حطاب وجاء 

في تعليق:

اضطر جو حطاب إلى حذف الفيديو 
خوفـــا مـــن أن يتعـــرض الجزائريـــون 
الذين ظهروا في الفيديو إلى المشـــاكل 

(السجن).
أبـــو التوابل فـــي الجزائـــر: تعلمنا 
استعمال التوابل في الطبخ من المغاربة، 

وهكذا دخلت التوابل إلى الجزائر.

وأبدى ناشط استغرابه قائلا:

وشارك ناشط مقطع الفيديو معلقا:

وعلقت ناشطة مغربية:

وأشـــار اليوتيوبـــر الأردني إلى أن 
الشـــعبين المغربـــي والجزائـــري أحبا 
الفيديـــو المثير، إذ حصد فـــي حدود 3 
ســـاعات 700 ألـــف مشـــاهدة و70 ألف 
إعجـــاب، إلا أن هناك فئة سياســـية هي 

من هاجمته.
وأشـــار إلى أنـــه بعـــد الانتهاء من 
العمليـــات الفنيـــة أرســـله إلى شـــباب 
يعرفهم من كلا البلدين بمن فيهم صانع 
محتوى جزائري شـــهير وكلهم أشادوا 

به ومنحوه الموافقة على نشره.
وأردف جـــو حطاب أن حجم الموقف 
الـــذي تعرض له بســـبب فيديو الحدود 
المغربيـــة – الجزائريـــة لـــم يســـبق أن 
تعـــرض له طيلة مســـيرته فـــي المجال 
التي تشـــهد على عشـــرات الفيديوهات 
مـــن مختلـــف دول العالـــم، لافتـــا إلى 
أنه اضطـــر بعد حوالي ســـاعتين على 
نشـــره إلى حظـــر دخـــول الجزائريين 
إلى صفحته على فيســـبوك بســـب الكم 
الهائل من الســـب والشتم الذي تعرض 
لـــه بتحريـــض من سياســـي مشـــهور 

بتدويناته على تويتر.
وكان المؤثـــر الأردني جو حطاب قد 
رد علـــى جدل وثائقي ”الحدود المغربية 
– الجزائريـــة“، الـــذي أثـــار اســـتفزاز 
التواصل  شـــبكات  علـــى  الجزائريـــين 
تأثرهـــم  كشـــف  بعدمـــا  الاجتماعـــي، 
بالثقافة المغربية، وفق شهادات التجار 

في الأسواق المحلية.
وقدم جــــو حطاب، عبر حســــابه على 
إنســــتغرام، اعتذاره على حــــذف الفيديو،  
موضحــــا أن ”الفيديــــو خرج عــــن هدفه 

المتمثل في نشر الأخوة والمحبة 
والتقارب والتعريف 

بالحدود، على اعتبار أنه 
يقدم سلسلة عن الحدود 

عبر العالم“.

وأضـــاف أن ”الفيديـــو تم تحليلـــه 
بطريقـــة سياســـية من بعـــض الناس، 
وعندما رأى أنه من الممكن أن يتســـبب 
في ضرر بدلا من نشـــر مشـــاعر المودة، 
حذف الفيديو بعد ســـاعات على نشره 

على يوتيوب“.
وبخصوص مدينـــة مغنية، أوضح 
”دخلت السوق لإظهار تقارب الشعبين، 
وأن هنـــاك تداولا للبضائـــع الجزائرية 
حتـــى بالمغرب فـــي وجدة“، كاشـــفا أن 
”رحلتـــه كانت بـــدون أي دعـــوة من أي 

جهة“.
وختم المؤثر الأردنـــي الذي يتابعه 
حوالي 12 مليون شخص على يوتيوب، 
رســـالته بالقول ”شـــكرا لكل شـــخص 
فهـــم الفيديـــو بالهـــدف المطلـــوب من 
محبـــة وأخوة، إنمـــا المؤمنـــون أخوة 

والسلام“.
وأطلق نشطاء مغاربة وعرب حملة 
تضامن واســـعة على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي مـــع المؤثـــر الأردنـــي جو 
حطاب، بعد تعرضه لانتقادات بســـبب 
إنجـــاز وثائقـــي مصـــور عـــن الحدود 
الجزائرية وتأثيـــر الثقافة  المغربيـــة – 

المغربية على غرب الجزائر.
وكان جو حطاب قد نشر فيديو حول 
الجزائرية، حيث  الحـــدود المغربيـــة – 
كشـــف تأثر الجزائر بالثقافة المغربية، 
إلا أن هـــذه الحقائـــق المدعومـــة بأدلة 
واقعيـــة، أثارت اســـتفزاز الجزائريين، 
مما اضطر الرحالـــة الأردني إلى حذف 

الفيديو.
ومن وسط أحد أشهر أسواق مدينة 
مغنيـــة الجزائريـــة، وثق حطـــاب بيع 
التجـــار المحليين لبهارات وأوان طينية 
مســـتوردة مـــن المغرب، قبـــل أن ينتقل 
ويبرز أوجه التشابه في  إلى ”تلسمان“ 

الهندسة المعمارية بينها وبين فاس.
وقـــال جـــو حطـــاب فـــي الوثائقي 
الـــذي حصد الملايـــين من المشـــاهدات 
إن ”المغـــرب والجزائـــر أكثـــر دولتـــين 
متقاربتين في اللغـــة واللهجة والثقافة 
واصفا  والماضي“،  والحاضر  والتاريخ 

”الحدود بين البلدين بالأكثر تعقيدا“.

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2024/10/16
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@Pirana_dusahara
الجزائر اســــــتعمرتها فرنسا سياسيا 

واستعمرها المغرب ثقافيا.
صانع المحتوى الأردني جو حطاب زار 
الجزائر وأنجز فيديو عن مدن جزائرية 
على الحدود مع المغرب، ولما ســــــأل عن 
الطبخ، قالوا له الجزائريون إن التوابل 
دخلت إلى الجزائر من المغرب. فاتصل 
به ســــــفير الجزائر في الإمارات ليحتج 

على ما ورد في الفيديو.

@stockinfos62
ــــــرز المعــــــروف #جو_حطــــــاب  اليوتوب
يروي تدخل السفير الجزائري لمعاتبته 
ــــــذي يظهر فيه صاحب  على الفيديو ال
دكان يقول إن التوابل الموجودة بسوق 
مدينة #مغنية بـ#الجزائر توابل مغربية 

تأتي من #المغرب.

@ouamoussi
المغربية  البهــــــارات  بســــــبب  تخيلوا… 
اتصل  الجزائر  ســــــفير  ــــــة)،  (العطري
المحتوى  بصانع  ورســــــميا  شخصيا 

الأردني جو حطاب ليحتج عليه.

@5_ersito
#جو_حطاب يكتشف ”مع من حشرنا 
الله في الجوار“ ويوضح ســــــبب حذف 
ــــــة – المغربية.  ــــــو الحدود الجزائري فيدي
ــــــة يا جدك  بســــــبب البهــــــارات المغربي

”العطرية“.
شــــــحال صعيبة ميكون عندك لا تاريخ 
ــــــراث لهذا يمنعون التصوير حتى  ولا ت
ــــــراث المغرب.  لا ينفضح ســــــرقتهم لت
ــــــي هضرو  ”يحســــــن عــــــوان هــــــادوك ل
فلفيديو غيعيشو اكفس أيام حياتهم“.  القاهــرة - كثفت الســـلطات المصرية 

تحركاتهـــا لضبـــط عـــدد مـــن مشـــاهير 
منصة تيـــك توك مؤخرا، مـــا جعل عددا 
مـــن مقدمي المحتوى يتصـــدرون ترندات 
مواقع التواصل الاجتماعي ليس بســـبب 
مـــا يقدمونه من محتويـــات، وإنما بفعل 
التعـــرف على الجرائم التي تورطوا فيها 
وقـــادت إلى إلقاء القبـــض على بعضهم، 
ما يشـــي بأن جهات حكومية تســـتهدف 
تصويب المحتـــوى غيـــر الأخلاقي الذي 
ينتشر في منصة يتزايد متابعوها بشكل 

كبير.
وكشـــفت الأجهزة الأمنيـــة بمحافظة 
الإســـماعيلية (شـــمال شـــرق) عن ضبط 
البلوغر الشـــهيرة، وتُدعى ”أم يوسف“، 
وزوجهـــا بعد أن عثـــرت بحوزتهما على 
كميات مـــن مخدر الهيرويـــن، تزامنا مع 
إلقـــاء الجهات الأمنيـــة بالقاهرة القبض 
علـــى ”التيـــك توكر“ أحمد علي الشـــهير 
بعـــد رفـــض  باســـم ”كـــروان مشـــاكل“ 
الاستئناف على حبسه ثلاثة أشهر بتهمة 
حيازة ســـلاح أبيض، ويواجـــه اتهامات 
مـــن المتوقع التحقيق فيهـــا خلال الفترة 

المقبلة.
وتكررت مثل هذه الوقائع مؤخرا وكل 
يوم يتم الإعلان عن ســـقوط أحد مشاهير 
تيـــك تـــوك بتهـــم أغلبها يتمحـــور حول 
الســـب والقذف والتحريـــض على العري 
والفجور وحيازة مواد مخدرة، والتحايل 

على المشاهدين.
وتُبرز وســـائل إعلام مصرية عديدة 
تفاصيـــل الجرائـــم التي يتـــورط فيها 
هؤلاء المشـــاهير، لخلق صـــورة ذهنية 
ســـيئة لدى جمهـــور مواقـــع التواصل، 
وتعول جهـــات حكومية علـــى أن يكون 
ذلـــك دافعا إلـــى حصار ما يتـــم تقديمه 
عبر اســـتخدام القوانـــين الجنائية، مع 
صعوبـــة ضبـــط المحتويـــات الرقميـــة 
بوجه عام، وأن إجراءاتها لا تســـتهدف 
حرية الـــرأي أو التعبيـــر وإنما تتعلق 
بالتورط فـــي جرائم جنائية لها علاقات 

بسلوكيات هؤلاء.
ورغـــم أن الحكومـــة المصريـــة بدأت 
مبكراً بكشـــف جرائم مشـــاهير تيك توك 
قبل أربع ســـنوات، لـــم ينعكس ذلك على 
طبيعـــة المحتويـــات المعروضـــة، وتبقى 
”لايفـــات التيـــك تـــوك“ هي الأكثـــر جذبا 
لعدة فئات من المراهقين والمشاهير، بحثا 
عن تحقيق أرباح مادية، ما يشير إلى أن 
تطبيق القانون في الجرائم الجنائية التي 
يرتكبها هؤلاء ليس له تأثير على تحسين 
المحتـــوى أو تغيير اتجاهات المشـــاهير 
نحو تقديم محتوى تراه جهات رســـمية 
مضرا بصورة الدولـــة ويعبر عن تدهور 

في السلوك.

ويتوقـــع أن يصـــل عدد مســـتخدمي 
التطبيق في مصـــر إلى نحو 34.2 مليون 
مســـتخدم خـــلال العام الجـــاري، ويأتي 
أغلبهـــم من الفئة العمريـــة 18 – 24 عاما، 
المتخصص في  وفقا لموقـــع ”براندريـــا“ 
البيانـــات والإحصـــاءات، ووصـــل حجم 
الإعلانـــات الخاصة بالتطبيـــق إلى 34.3 
في المئة من البالغين بمصر ممن تتجاوز 

أعمارهم 18 عاما في بداية عام 2023.
وانطلقـــت دعـــوات لحظـــر التطبيق 
مؤخرا بســـبب الاســـتخدام الخاطئ له، 
حيث يقـــدم محتوى يهـــدف إلى تحقيق 
الربح المالي فقط، ويتهم البعض التطبيق 
بالتأثير ســـلباً على القيم الأخلاقية لكن 
دون وضـــع تعريف واضح لهذه القيم، ما 
يُصعـــب مهمة وضع قوانـــين قادرة على 
مواجهـــة تلك المحتويات دون أن يشـــكل 

ذلك اعتداء على حرية الرأي.
وقالـــت الخبيـــرة الإعلامية نشـــوى 
اللواتي إن التعامـــل بالقانون مع جرائم 
مشـــاهير تيك تـــوك إجراء حتمـــي، لكنه 
بحاجـــة إلـــى إجـــراءات تكميليـــة للحد 
من انتشـــار المحتويات غيـــر الأخلاقية، 
فـــي مقدمتها وضـــع ميثاق شـــرف قابل 
للتطبيـــق ويتعامل مع تطـــورات الإعلام 
الرقمـــي الحديـــث ولا يقـــف عنـــد جمود 
الكثيـــر مـــن الأبحـــاث الأكاديميـــة التي 
فاتتها تطورات طبيعة سوق عمل مواقع 

التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
باقي الإجـــراءات يجب أن تتعلق بحماية 
المجتمـــع وتطويـــر البيئـــة التـــي يخرج 
منها المراهقون، بجانب استخدام مواقع 
التواصـــل فـــي إبراز الجوانب الســـلبية 
التي تعرض لها مشـــاهير تيك توك جراء 
تورطهم فـــي جرائم مختلفة مع تحقيقهم 
لأرباح باهظة، وهو أمر بحاجة إلى أفكار 
تخاطب عقول الشباب بعيدا عن أساليب 
النصح والإرشاد المباشرة التي لا تحقق 

الغرض منها.
ويتفـــق العديد مـــن خبـــراء الإعلام 
الرقمي علـــى أن الاتجاه إلى الأســـاليب 
الأســـهل، التي تتمثل فـــي ضبط صانعي 
المحتوى من المتورطين في جرائم مختلفة 
أو عبر تصاعد دعـــوات البرلمان المصري 
لحجـــب المنصة، لـــن يقود إلى تحســـين 
جـــودة المحتـــوى المنشـــور علـــى مواقع 

التواصل.
يلجـــأ  ســـوف  الحالـــة  تلـــك  وفـــي 
المستخدمون إلى وسائل أخرى للوصول 
إلـــى التطبيـــق أو اســـتخدام تطبيقـــات 
مشـــابهة، خاصـــة أن تيـــك تـــوك أصبح 

جزءا من حياة الشـــباب في مصر، حيث 
يســـتخدمه ملايـــين الأشـــخاص يوميا، 
ويتمتع بشـــعبية واســـعة، وقد يســـبب 
حظره اســـتياء كبيرا بين الفئات العمرية 

الأصغر.
وتضطر جهات حكومية إلى التوسع 
في إبراز جرائم المشـــاهير، إذ أن التعامل 
وفقا لإجراءات الحجب والمنع يؤثر سلبا 
علـــى الاقتصـــاد الرقمـــي فـــي مصر مع 
اعتماد العديد من المشروعات والشركات 
للترويـــج  التطبيـــق  علـــى  الصغيـــرة 
لمنتجاتها، وفي الوقت ذاته تجد الجهات 
الإعلاميـــة ووزارة الاتصـــالات صعوبات 
جمة في التعامل مـــع المحتويات المقدمة 
التـــي تُبث مـــن خـــارج البـــلاد، بالتالي 
تمضـــي في أســـاليب الترهيـــب أملاً في 

التأثير على اتجاهات المواطنين.
وبلغـــت نســـبة وصـــول إعلانـــات 
تيـــك تـــوك نحـــو 29.4 فـــي المئـــة مـــن 
مستخدمي الإنترنت في مصر، وأظهرت 
الإحصاءات أن 39.4 في المئة من جمهور 
الإعلانـــات كانوا من الإنـــاث، بينما كان 
60.6 فـــي المئة مـــن الذكـــور، وفقاً لموقع 

”داتا ريبورتال“.
وأثـــارت قضيـــة البلوغـــر ”ســـوزي 
جدلا واســـعا فـــي مصر بعد  الأردنيـــة“ 
أن قضـــت محكمـــة جنح المطرية (شـــرق 
الجـــاري،  أكتوبـــر  مطلـــع  القاهـــرة)، 
بمعاقبتها بالحبس ســـنتين وغرامة 300 
ألـــف جنيه (الـــدولار = 48 جنيهـــاً)، على 
خلفيـــة اتهامهـــا بســـب والدهـــا بألفاظ 
خارجة على الهواء قبل أن تلقى قضيتها 
تفاعـــلا مـــن مواطنـــين طالبـــوا بإطلاق 

سراحها.
وأشـــار خبير الإعـــلام الرقمي محمد 
عبدالرحمـــن إلـــى أن الحكومـــة المصرية 
تلجأ إلى الحلول القانونية، لأنها الأسلم 
والأكثـــر قابلية للتطبيـــق، وأن المنصات 
الرقميـــة لا تتدخل عادة في الحد من هذه 
الجرائم، ومـــن الصعب مراقبـــة كل هذا 
الكم من المســـتخدمين، كما أنها منصات 
بث فردي، ويتحمل كل فرد مســـؤولية ما 

يبثه عبر تيك توك أو غيره.
أن  وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المنصات الرقمية قد تقلل قدرات الوصول 
إلى حسابات متعددي المخالفات، إذ منهم 
مـــن يخرج من المشـــكلة القانونية ويعود 
إلى الممارسات نفسها، لافتا إلى أن زيادة 
وتيرة القبض على المشـــاهير ترجع إلى 
أن الفئة التي انتشرت من خلال تيك توك 
تتســـم بغياب الثقافة القانونية وانتشار 
الأمية، بالتالي يدخـــل أفرادها من خلال 
هواتفهـــم المحمولة علـــى تطبيق ربما لا 
يعرفـــون مـــن أي بلد انطلـــق، ويقومون 
بتصويـــر فيديوهات تـــدر عليهم عائدات 
مادية غير متوقعة، مـــا يجعلهم يزيدون 
محاولات جـــذب الانتباه بأي طريقة دون 

حساب العواقب.
وشـــدد على أن المســـؤولية مشتركة، 
والتوســـع في المحتويات غير الأخلاقية 
بحاجـــة إلـــى حمـــلات توعويـــة ترعاها 
الدولـــة والمجتمـــع المدني للحـــد من هذه 
الظاهـــرة، لأنـــه حتـــى لو تمـــت معاقبة 
البعض فهناك أجيال أخرى تدخل وتبدأ 

عقد التاريخ والجغرافيا الأمر بلا تعلم من الدروس.

تأثير التوابل المغربية 

في الثقافة الجزائرية يثير الجدل 

على مواقع التواصل

 أفكار تخاطب عقول الشباب

مصر تحاصر محتوى تيك توك 

غير الأخلاقي بالتشهير 

بجرائم مشاهيره
بحث المستخدمين عن الأرباح المادية يفقد 

المحاولات الحكومية جدواها

يوتيوبر أردني يكشف تدخل سفير جزائري لحذف 

وثائقي حول {الحدود المغربية - الجزائرية}

تسلط الســــــلطات المصرية الضوء على جرائم مشــــــاهير تيك توك كوسيلة 
ــــــر الأخلاقي والمســــــيء، بدلا من حظر  ــــــة بمخاطر المحتوى غي وعــــــظ وتوعي
التطبيق الذي يحظى بمتابعة متزايدة في أوســــــاط الشــــــباب المتلهفين على 

جني الأرباح المادية.

ــــــذي أثاره فيلم وثائقي  كشــــــف اليوتيوبر الأردني جو حطاب عن الجدل ال
صوره ســــــابقا، والهجمة التي تعرض لها بعد إشادته بالمغرب وتأثيره في 

الثقافة الجزائرية ما أجبره على حذف الفيديو.

الحكومة المصرية تلجأ 

إلى الحلول القانونية 

لأنها الأسلم 

محمد عبدالرحمن

أحمد جمال

ح ي

صحافي مصري

اليوتيوبر الأردني أشار إلى أن 

الشعبين المغربي والجزائري 

أحبا الفيديو إلا أن هناك فئة 

سياسية هاجمته
الهائل من الســـب والشتم الذي تعرض 
لـــه بتحريـــض من سياســـي مشـــهور 

بتدويناته على تويتر.
وكان المؤثـــر الأردني جو حطاب قد 
”الحدود المغربية  رد علـــى جدل وثائقي
– الجزائريـــة“، الـــذي أثـــار اســـتفزاز 
التواصل  شـــبكات  علـــى  الجزائريـــين
تأثرهـــم  كشـــف  بعدمـــا  الاجتماعـــي، 
بالثقافة المغربية، وفق شهادات التجار 

في الأسواق المحلية.
وقدم جــــو حطاب، عبر حســــابه على
إنســــتغرام، اعتذاره على حــــذف الفيديو،
موضحــــا أن ”الفيديــــو خرج عــــن هدفه

المتمثل في نشر الأخوة والمحبة 
والتقارب والتعريف

أنه بالحدود، على اعتبار
يقدم سلسلة عن الحدود 

عبر العالم“.

جم ي ي



 بيروت - يثير فرار الآلاف من اللبنانيين 
الشـــيعة من معاقل حـــزب الله إلى مناطق 
ذات أغلبية مســـيحية مخـــاوف من إيقاظ 
الانقسام الطائفي، الذي شكل وقودا لحرب 
أهلية في البلاد اســـتمرت لسنوات قبل أن 

يجري إخمادها في العام 1990.
واضطرت قرية مرجعيون ذات الأغلبية 
المســـيحية في جنوب لبنان لفتح مدارسها 
وإحدى كنائســـها الشـــهر الماضي لإيواء 
عشـــرات الأشـــخاص الفارين من القصف 

الإسرائيلي على قرى شيعية.
وقـــال ســـبعة مـــن أهالـــي القرية إن 
بعض الســـكان يشـــعرون بالقلق، خشـــية 
أن يكـــون مـــن بـــين النازحين أشـــخاص 
مرتبطـــون بحـــزب اللـــه الـــذي يخـــوض 
حربا مع إســـرائيل. لكنهم أرادوا الحفاظ 
على العـــادات المحلية المتمثلة في حســـن 
الجـــوار ولعلمهم أن الفاريـــن من الهجوم 
الإسرائيلي الآخذ في الاتساع ليس لديهم 

مكان يذهبون إليه.
ونجت مرجعيون مـــن وطأة الهجمات 
الإســـرائيلية على حزب الله خـــلال العام 
المنصرم. لكن الســـكان ســـرعان ما شعروا 

بأن الحرب قد وصلت لعتبة دارهم.
وأفاد مصدران أمنيان وسكان محليون 
بـــأن اثنين من ســـكان مرجعيـــون، مدرس 
وأحـــد أفراد الشـــرطة، قتلا على مشـــارف 
القريـــة فـــي ضربـــات بطائرات مســـيرة 
إســـرائيلية استهدفت رجلا شـــيعيا على 
دراجة نارية. ولم يرد الجيش الإســـرائيلي 

بعد على طلب للتعليق.

وفـــي وقت لاحق مـــن ذلك اليـــوم ذكر 
ثلاثـــة من الســـكان وفيليـــب العقلة كاهن 
مطرانية مرجعيون الأرثوذكسية أن نازحا 
كان يســـعى إلـــى اللجـــوء إلـــى المطرانية 
أطلـــق النـــار في الهـــواء وهـــدد القائمين 
عليهـــا بعـــد أن طُلب منـــه الانتقـــال إلى 

مكان مختلف.
وســـرعان مـــا تبخـــرت روح الترحيب 
فـــي مرجعيون. وقال العقلـــة لرويترز عبر 
الهاتـــف مـــن القرية ”ما فيـــك تجيب النار 
على بيتـــك“، معبـــرا عن مخـــاوف بعض 
الســـكان مـــن تعـــرض القريـــة لضربـــات 

إسرائيلية بسبب النازحين.
وأضـــاف العقلة وســـتة من الســـكان، 
الذين طلبوا عدم الكشـــف عـــن هوياتهم، 
إن عشـــرات النازحين غادروا القرية بعدما 
طالبهـــم الأهالـــي بالرحيـــل، إلـــى جانب 

العديد من سكان البلدة المذعورين.
وتتألـــف تركيبة الســـكان فـــي لبنان 
مـــن أكثر من اثنتي عشـــرة طائفـــة دينية، 
لذا ينقســـم التمثيل السياسي على أسس 
طائفيـــة. وقـــد زادت الانقســـامات الدينية 
شراســـة الحرب الأهلية التي دارت رحاها 
بـــين عامـــي 1975 و1990 وخلفت نحو 150 

ألف قتيل وجرت إليها دولا مجاورة.
وتحدثـــت رويترز إلى أكثر من عشـــرة 
مـــن المشـــرعين والسياســـيين والســـكان 
والمحللين الذين قالوا إن الهجوم العسكري 
الإســـرائيلي فـــي المناطـــق ذات الأغلبيـــة 
الشـــيعية في لبنان أبـــرز التوتر الطائفي، 
مما يشكل تهديدا لاستقرار لبنان، وتسبب 
كذلك في نزوح أكثر من مليون شخص إلى 

المناطق السنية والمسيحية.
الهجمـــات  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الإســـرائيلية المتكـــررة على مبـــان تؤوي 
أســـرا نازحة غذت هذه المشـــاعر السلبية، 
مما يثير المخاوف من أن إيواءهم قد يجعل 

مستضيفهم هدفا.

بلد هش

عبـــر العقلة عن أســـفه لتزايـــد العداء 
الطائفـــي بالقـــول ”هلـــق (الآن) الحواجز 
بترتفـــع والمخاوف بتزيـــد لأن ما فيه حدا 

يعرف وين رايحين؟

وخاضت فصائل لبنانية مسلحة على 
صلة بجماعات دينية حربا أهلية استمرت 
15 عامـــا. وانتهى هذا القتال بنزع ســـلاح 
الجميع باســـتثناء جماعة حزب الله التي 
احتفظـــت بأســـلحتها للوقـــوف في وجه 

القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وانســـحبت إســـرائيل في عـــام 2000 
مـــن جنوب لبنـــان لكن حزب اللـــه احتفظ 
الموالية  الجماعـــة  وخاضـــت  بأســـلحته. 
لإيران حربـــا على الحدود ضد إســـرائيل 
فـــي 2006 قبـــل أن تنقـــل معركتها صوب 
المعارضـــين السياســـيين داخـــل لبنان في 
2008، إذ عززت الاضطرابات في الشـــوارع 

صعودها حينئذ.
وأدانـــت محكمـــة مدعومة مـــن الأمم 
المتحـــدة أعضاء فـــي حزب اللـــه باغتيال 
رئيس الوزراء الســـني رفيق الحريري عام 
2005، بينما حمّلها معارضون مســـؤولية 
اغتيـــال ساســـة آخريـــن معظمهـــم مـــن 
المسيحيين والســـنة. وينفي الحزب دائما 

هذه الاتهامات.
وتحـــول حـــزب الله إلى قـــوة إقليمية 
بفضل الدعم الذي يتلقاه من إيران وانضم 
إلى الحرب في ســـوريا للمساعدة في قمع 
الانتفاضة المناهضة للرئيس بشار الأسد. 
لكن هذا لم يمنعه من الحفاظ على سلطته 
القويـــة فيمـــا يتعلق بصنع القـــرار داخل 
لبنان، بما في ذلك رئاسة الجمهورية التي 

تقتصر على الطائفة المارونية 
وفقا لنظام تقاسم السلطة 

في لبنان. وهذا 
المنصب شاغر منذ 

عام 2022.
ومع تأثر 
قاعدة الدعم 
الذي يحظى 

بها حزب الله 
بالضربات 

الإسرائيلية، أكد 
قادة لبنانيون منهم 

رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي على 

أهمية الحفاظ على السلم الأهلي.
وحتى الأطراف المتنافسة مع حزب 

الله، ومنها حزب القوات 
اللبنانية المسيحي، 

امتثلت إلى حد بعيد 
لدعوات التهدئة من 
خلال تخفيف حدة 
خطابها السياسي 

وحث أنصارها على 
عدم إثارة التوتر.

ولكن على 
أرض الواقع، 

لا يزال هذا 
التوتر قائما 
ولا سيما في 

محيط المدارس 
التي يأوي إليها 

النازحون في 
بيروت.

وتحدث 
سكان أن أعضاء 

الأحزاب المتحالفة مع 
حزب الله هم من يختارون 

الأشخاص المسموح لهم 

بالدخـــول والمغـــادرة والمـــواد التي يمكن 
إدخالها إلى أماكن الإيواء.

أما الطرق الرئيسية التي لم تكن تعج 
بالمارة سوى في ســـاعة الذروة باتت الآن 
مزدحمة طـــوال اليوم بســـيارات الفارين 
من القصف الإســـرائيلي، مما شكل ضغطا 
على البنية التحتيـــة المتداعية بالفعل في 

المدينة.
وكشـــف ميشـــال خوري، رئيس بلدية 
بطشـــيه التي تســـكنها أغلبية مســـيحية 
في بيروت، إن ســـكانا منعوا يوم الجمعة 
شـــاحنة من تفريـــغ حاوية في مســـتودع 
مســـتأجر لشـــخص مـــن خـــارج المنطقة، 
بسبب اشتباههم في أنها قد تحتوي على 

أسلحة لحزب الله.
وقـــال خوري ”هنـــاك توتـــر. الجميع 
خائف اليوم“، مضيفا أن الشاحنة أُبعدت 

دون تفتيشها.
وشـــدد النائب الدرزي وائل أبوفاعور 
علـــى أنه يتعـــين على جميع الساســـة من 
كل الأطيـــاف العمل للحفـــاظ على الوحدة 

الوطنية.
وأضـــاف ”بيـــروت يمكـــن تنفجر من 
ورا النازحـــين مـــن ورا الاحتـــكاكات مـــن 
ورا النـــزاع علـــى الملكيات مـــن ورا كمان 
الضاحية كلها صـــارت ببيروت والجنوب 

والبقاع“.
وكان لبنان يعاني بالفعل من تداعيات 
انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 
2020 والأزمة الاقتصادية 
المستمرة منذ خمس 
سنوات والتي 
دفعت مئات 
الآلاف إلى براثن 
الفقر، قبل أن 
يفتح حزب الله 
جبهة ثانية 
ضد إسرائيل 
في اليوم التالي 
لهجوم حركة 
المقاومة الإسلامية 
الفلسطينية (حماس) على 
إسرائيل في السابع من 

أكتوبر تشرين الأول.
وردا على سؤال عن 
مخاطر النزاع الطائفي، 
قال المفوض السامي 
للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين فيليبو 
غراندي لرويترز إن 

لبنان ”بلد هش“.
وأضاف ”يمكن 
أن تتسبب أي 
صدمة في تراجع 
البلاد… وإحداث 
مشكلات كبيرة، 
فما بالك بهذه 
الصدمة 

الكبيرة“.
تمثل أزمة 
النزوح تحديا 
أيضا لحزب 
الله، الذي افتخر 
دائما بتلبية احتياجات 
مجتمعه لكنه يواجه في 
الوقت الراهن احتياجات 

متزايـــدة واســـتجابة ضعيفـــة مـــن دولة 
شبه مفلسة.

وقال مســـؤول لبناني، تحدث شريطة 
عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة، 
إن تخفيـــف حزب الله مـــن موقفه المتعلق 
بوقـــف لإطلاق النـــار في لبنـــان يعود في 
جانـــب منـــه إلـــى الضغـــوط الناجمة عن 
النـــزوح الجماعـــي. وكان الحـــزب يربـــط 
توقفه عن استهداف إسرائيل بوقف إطلاق 

النار في غزة.
وأوضـــح النائـــب عن حـــزب الله علي 
المقداد خلال زيارة لمدرســـة تؤوي نازحين 
الأسبوع الماضي ”ناسنا وأهلنا مستعدين 

لأصعب الأوضاع وأصعب الظروف“.
وذكر ”هذه المصيبة جمعتنا“، مضيفا 

أن لبنان يصمد أمام ”امتحان“.
لكن نعمت حرب، وهي امرأة شـــيعية 
فرت من بلدة حاروف الجنوبية مع عائلتها 
الكبيـــرة قالت إن العيش في مدرســـة أمر 
مرهق وإن الناس يحتاجون إلى المزيد من 

الدعم من حزب الله والحكومة.
وأضافـــت ”بدنـــا من السياســـيين أن 
يدعمونا بهاي المرحلة اللي انجبرنا نكون 
فيهـــا. يعني قد ما فيهم يعملوا مفاوضات 
حتى نخلـــص وترجع العالـــم إلى بيوتها 

بوقت أقل“.
وذكـــر مـــلاك عقـــارات ومســـتأجرون 
محتملـــون أن أغلـــب النازحـــين المقتدرين 
تمكنوا من اســـتئجار شـــقق للإقامة فيها 
رغم أن أصحاب العقارات غالبا ما يطلبون 

دفعة لا تقل عن ثلاثة أشهر مقدما.
وأفـــاد أربعة مـــن ملاك العقـــارات أو 
مســـتأجرون محتملون بـــأن بعض الملاك 

يرفضون إيواء النازحين.
إخطـــارات  آخـــرون  مـــلاك  ويرســـل 
لمستأجريهم تحثهم على معرفة جيرانهم، 
والحد من الزيارات ”للحفاظ على ســـلامة 
الجميـــع“، وفقا لإخطـــارات اطلعت عليها 

رويترز.

ذكريات الحرب الأهلية

أعـــادت عمليـــات النـــزوح الجماعـــي 
والتوتـــر المتزايد بين الســـكان إلى أذهان 
بعض اللبنانيين ذكريات غير مرغوب فيها 
عن انهيـــار الدولة والاســـتيلاء الجماعي 
على المســـاكن اللذين حدثـــا أثناء الحرب 

الأهلية.
وقـــال أعضـــاء فـــي الحزب الســـوري 
القومـــي الاجتماعـــي المتحالـــف مع حزب 
منتســـبين  إن  محليـــون  وســـكان  اللـــه 
للحـــزب اقتحمـــوا مـــا لا يقـــل عن ســـتة 
مبان ســـكنية وفنادق فـــي منطقة الحمرا 
ببيـــروت وحولوها إلى أماكن إيواء. وقال 
مســـؤولون في الحزب إنه حشـــد عشرات 

الأعضاء للاضطلاع بهذه المهمة.
وشاهد مراسل من رويترز أعضاء من 
الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذين 
تســـنى التعـــرف عليهم من خلال شـــارات 

الحزب، وهم يحرسون مبنيين.
وقال وسيم شنتف، وهو عضو الحزب 
الســـوري القومـــي الاجتماعي ومســـؤول 
هناك، إن أحـــد المبنيين فندق من 14 طابقا 
خرج عن الخدمة بسبب الأزمة الاقتصادية 
التي تعصف بلبنان منذ خمس ســـنوات، 

مضيفا أنه يستضيف الآن 800 شخص.

في العمق الأربعاء 62024/10/16
السنة 47 العدد 13282

 فيليبو غراندي يحذر من هشاشة 
الوضع في لبنان، وأن أي صدمة 
يمكن أن تتسبب في مشكلات 

كبيرة

 بيــروت - يشـــكل الاقتصـــاد اللبنانـــي 
والســـوري أحد أبـــرز ضحايـــا التصعيد 
الجـــاري بين إســـرائيل من جهـــة وإيران 

وذراعها حزب الله من جهة أخرى.
وتعرضـــت قطاعات حيويـــة في لبنان 
مثـــل الزراعـــة والســـياحة، إلـــى أضرار 
فادحـــة، لتفاقم من الأزمة الاقتصادية التي 

يعانيها البلد منذ العام 2019.
وتسببت التطورات الأخيرة في حركة 
نـــزوح كبيرة قدرت بالآلاف تجاه ســـوريا، 
ما يحمّل ســـوريا هي الأخرى أعباء مالية 
واجتماعية جديـــدة، تتجلى مظاهرها في 
زيادة الضغوط التضخمية والضغط على 

الخدمات العامة.
وســـلط مقـــال للباحثـــة الاقتصاديـــة 
ســـامية محمد عبدالســـلام، نشر في مركز 
المســـتقبل للأبحاث والدراســـات المتقدمة، 
الضوء على تأثيـــرات الحرب الدائرة على 

الاقتصادين اللبناني والسوري.
بحســـب البنـــك الدولـــي تعـــد الأزمة 
الاقتصاديـــة والمالية التي يشـــهدها لبنان 
منذ العام 2019  ضمن الأزمات الاقتصادية 
الأسوأ على مســـتوى العالم منذ منتصف 

القرن التاسع عشر.
وتتجلـــى مظاهر الأزمة فـــي انكماش 
حجـــم الاقتصـــاد اللبنانـــي علـــى مـــدار 
خمس ســـنوات، على خلفيـــة ركود غالبية 
القطاعـــات الاقتصاديـــة، وعلـــى الأخص 

قطاع الخدمات، بما في ذلك السياحة.
وقد انكمش حجـــم الاقتصاد اللبناني 
بنســـبة 38 في المئة في الفتـــرة بين عامي 
مليـــار  مـــن 54.9  متراجعـــا  و2022،   2018
دولار إلى نحو 21 مليـــار دولار في الفترة 

المذكورة.
واستمر هذا الأداء السلبي حتى العام 
الماضي، فقد سجل الاقتصاد اللبناني نموا 
ســـلبيا بنســـبة 0.2 في المئة في عام 2023، 

بعد نمو صفري في عام 2022.
وبســـبب فجوة النقد الأجنبي بسوق 
الصـــرف، فقدت الليـــرة اللبنانية أكثر من 
98 في المئة من قيمتها في السوق الموازية 
منذ عام 2019، مما أضعف قدرة المواطنين 
الشـــرائية بشـــكل كبير. في هـــذه الأثناء 
أيضا، ارتفع معـــدل الفقر في لبنان من 12 
في المئة فـــي 2012 إلى 44 في المئة في عام 

.2022
فـــي  الديـــون  أزمـــة  تفاقمـــت  كمـــا 
لبنـــان، وبلغـــت ذروتهـــا عندمـــا تخلفت 
الحكومة اللبنانية عن ســـداد مســـتحقات 
فـــي  المســـتحقة  الأجنبيـــة  الســـندات 
التاســـع من مـــارس 2020 بما مقـــداره 1.2 

مليار دولار. 
ويتحمل لبنـــان أعبـــاء مديونية تبلغ 
ثلاثـــة أضعاف حجم ناتجـــه المحلي، ففي 
عـــام 2022 بلـــغ رصيـــد الديـــن الخارجي 
الإجمالـــي نحـــو 67.1 مليـــار دولار (أو ما 
يعـــادل 309.2 في المئة مـــن الناتج المحلي 

لعام 2022، البنك الدولي).
إضافة إلى الأزمة الهيكلية الســـابقة، 
جاء التصعيد العســـكري بين إسرائيل من 
جهـــة وحزب الله وإيـــران من جهة أخرى، 
ليفرض المزيد من التحديات على الاقتصاد 
اللبنانـــي المتعثر. وقد ألحقـــت العمليات 
العســـكرية فـــي جنـــوب لبنـــان أضـــرارا 
ملحوظـــة بقطاعـــي الســـياحة والزراعـــة 
هنـــاك، ولـــم تقتصـــر تلك الخســـائر على 
منطقة الجنوب اللبناني، بل امتد تأثيرها 

إلى كافة أنحاء البلاد.
بالأســـاس، تؤدي الزراعة دورا حيويا 
فـــي الاقتصاد اللبناني، إذ يشـــكل القطاع 
الزراعـــي نحـــو 9 فـــي المئـــة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي. وتمثل الزراعة النشـــاط 
الاقتصاد الرئيســـي لدى الكثير من بلدات 
الجنوب، بحصة تصل إلى 80 في المئة من 

ناتجها المحلي سنويا.
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023 
وحتى الثاني عشـــر من سبتمبر الماضي، 
تعرضت الأصـــول الزراعية لتدمير، جزئي 
أو كلي، شمل ذلك تخريب نحو 1879 فدانا 

مـــن الأراضي الزراعية، إلـــى جانب تدمير 
الغابات ومعظم الثروة الحيوانية.

وأثرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، 
التي دفعت المزارعين إلى هجران أراضيهم، 
فــــي إنتاج العديد من المحاصيــــل الزراعية، 
خاصة قطــــاع التبغ، وهو المحصول النقدي 
الرئيســــي بالمنطقــــة. وفي المجمــــل، قدرت 
خسائر القطاع الزراعي منذ بداية حرب غزة 
وحتى يونيــــو الماضي بنحو ثلاثة مليارات 
الاقتصــــاد  وزارة  حســــابات  وفــــق  دولار 
اللبنانية، وهي مرشــــحة لتتضاعف في ظل 

التصعيد العسكري الأخير.
وبينما كان قطاع الســـياحة اللبناني 
فـــي طريقـــه للتعافي، بعد عـــدة أعوام من 
الانكماش، بات يواجه الآن رياحا معاكسة، 
خاصـــة مع تعليـــق العديد من الشـــركات 
الأجنبيـــة رحلاتهـــا من وإلى لبنـــان، إلى 
جانـــب تحذيـــر العديـــد مـــن الحكومات 

الأجنبية من السفر إلى لبنان.
الأمنيـــة  التوتـــرات  تصاعـــد  ومـــع 
مؤخـــرا، مـــن المرشـــح أن تشـــهد الحركة 
الســـياحية المزيـــد مـــن التراجـــع حتـــى 
نهايـــة العـــام الجـــاري. وقـــد اضطـــرت 
المنشـــآت الفندقيـــة والمطاعـــم اللبنانيـــة 
(ولاســـيما بمنطقـــة الجنـــوب) علـــى إثر 
هذه الظروف إلـــى الإغلاق، فيما انخفض 
معـــدل الإشـــغال بالفنـــادق اللبنانية إلى 
نحـــو 7 في المئة وفق بيار الأشـــقر، رئيس 
اتحـــاد نقابـــات المؤسســـات الســـياحية 

في لبنان.

وبالمجمل، قد يفقد القطاع الســـياحي 
إيرادات سنوية تتراوح بين 3 و4 مليارات 

دولار نتيجة التطورات الأخيرة.
ووفـــق التقديـــرات الأوليـــة لبرنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائـــي، مـــن المقـــدر أن 
ينكمش الاقتصاد اللبناني، في ظل توقف 
النشاطين الســـياحي والزراعي وغيرهما، 
بنســـبة 7.2 فـــي المئـــة بنهاية عـــام 2024، 
وهو معدل مرشـــح للزيـــادة بنهاية العام 
الجـــاري. وإذا ما أضيفـــت التكاليف غير 
المباشـــرة؛ أي البنية التحتية المدمرة، فقد 
تزيد خســـائر الاقتصاد اللبناني إلى نحو 
10 مليـــارات دولار أو أكثـــر (ما يقترب من 

نصف الناتج المحلي اللبناني).
ويتمثـــل الســـيناريو الأكثر تشـــاؤما 
للاقتصاد اللبناني في استمرار التوترات 
الأمنية حتى العـــام المقبل. فكلما طال أمد 
الصراع، كلما زادت حدة خسائر الاقتصاد 

اللبناني. 
الوضع ليس بأفضل بالنســـبة للجارة 
ســـوريا التي تواجه تحديـــات اقتصادية 
كبيرة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من 
ثلاثة عشـــر عاما، تتمثل في تراجع العملة 
الاســـتثمارات  ونقص  التضخـــم،  وزيادة 

وغيرها من الإشكاليات الهيكلية الأخرى.
وتأتي الأزمة في جنوب لبنان لتضيف 
أعبـــاء جديدة علـــى الاقتصاد الســـوري، 
الاقتصادية  المؤسســـات  تقديرات  بحسب 
الدوليـــة. وهنـــا، قـــدر أن نحـــو 235 ألف 
شـــخص نزحوا من لبنان إلى ســـوريا برا 
خلال الفتـــرة من الحادي والعشـــرين من 
ســـبتمبر إلى الثالث مـــن أكتوبر الجاري، 

طبقا للمنظمة الدولية للهجرة.
ومن المرجح أن تؤدي موجات النزوح 
المتزايـــدة مـــن لبنان تجـــاه ســـوريا إلى 
فـــرض المزيد مـــن الضغوط على أســـواق 
السلع الأساســـية والعقارات، مما ستنجم 
عنه زيادة الضغـــوط التضخمية بالداخل 

السوري. 

وفق تقديرات برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، من المقدر 

أن ينكمش الاقتصاد 
اللبناني بنسبة 7.2 في 
المئة بنهاية عام 2024

يلاقــــــي النازحــــــون القادمــــــون من 
مناطق سيطرة حزب الله نفورا من 
سكان القرى والبلدات ذات الغالبية 
المسيحية في لبنان، الذين يخشون 
العســــــكرية  ــــــة  الحمل تطالهــــــم  أن 
ــــــذي يغذي  الإســــــرائيلية، الأمــــــر ال

التوترات الداخلية.

سيناريوهات قاتمة تنتظر
الاقتصاد في لبنان وسوريا

النزوح الجماعي في لبنان يثير مخاوف 
من إيقاظ الصراع الطائفي

المناطق ذات الغالبية المسيحية تخشى أن تطالها الحملة الإسرائيلية

الأسوأ لم يأت بعد

النزوح اللبناني يخلف المزيد من الضغوط على سوريا

بيروت يمكن تنفجر 
من ورا النازحين من ورا 

الاحتكاكات

وائل أبوفاعور
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 الخرطــوم - دفعـــت الحـــرب الدائرة 
فـــي الســـودان منذ أبريـــل 2023 الأقباط 
مجددا في هذا البلد إلى الرحيل، في ظل 
انتهـــاكات تعرضوا لها طالت، بحســـب 
نشـــطاء، حتـــى الأمـــوات منهـــم ودور 

العبادة.
ويعتبر الأقباط أكبر طائفة مسيحية 
فـــي الســـودان، وينتمي معظـــم الأقباط 
إلـــى الكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية. 
وبحســـب مؤرخين، فإن تاريخ وجودهم 
في الســـودان يعـــود إلى القـــرن الرابع 

الميلادي.
”عايـــن“  لشـــبكة  تحقيـــق  وســـلط 
الســـودانية الضـــوء على هـــذه الأقلية 
والانتهـــاكات التي تعـــرض لها أبناؤها 
خلال الحـــرب المســـتمرة بـــين الجيش 
الســـريع،  الدعـــم  وقـــوات  الســـوداني 
والتـــي دفعـــت إلـــى إجلائهـــم، ليكون 
فـــي  لهـــم  الرابـــع  القســـري  الرحيـــل 

العصر الحديث.
وقالـــت المحاميـــة والناشـــطة فـــي 
قضايا حرية الدين والمعتقد بابل إسحق 
إن ”الاحتجـــاز الذي تعرض له عدد كبير 
من الأقبـــاط في المنـــازل والكنائس بعد 
اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم 
الســـريع فـــي منتصف أبريل مـــن العام 
الماضي، أثر سلبا على وضعهم النفسي 
قبل أن تتدخـــل اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر وتجليهم“.
الأقبـــاط  أن  إلـــى  بابـــل  وأشـــارت 
مجموعة مؤثرة في المجتمع السوداني، 
وأســـهمت فـــي تعزيز التنـــوع لتميزهم 
بالســـلام الاجتماعي وقبول الآخر، وما 
تعرضوا لـــه مماثل لما عانتـــه المكونات 
الســـودانية الأخـــرى، والتـــي واجهـــت 
التهجيـــر القســـري ونهـــب الممتلـــكات 
الخاصة والعامة والاعتداءات الجسدية 
واللفظية، وتدميـــر دور العبادة وغيرها 

من الانتهاكات.
أقبـــاط  يعـــد  مصـــر  غـــرار  وعلـــى 
الســـودان كتلـــة اقتصاديـــة فاعلـــة في 
البـــلاد، ولهـــم بصماتهـــم فـــي الحياة 

الثقافية والاجتماعيـــة في كافة المناطق 
التي ســـكنوها، لاســـيما مدن العاصمة 
السودانية الثلاث، الخرطوم والخرطوم 
بحـــري وأم درمـــان، وود مدني عاصمة 
الســـودان،  أواســـط  الجزيـــرة  ولايـــة 
والأبيض في شـــمال كردفان، ونيالا في 
جنـــوب دارفـــور، بالإضافـــة إلـــى ولاية 
ســـنار، فقد أسســـوا أول مدرسة أهلية 

للبنات في عام 1902.
وتمثل المكتبة القبطية التي تأسست 
عام 1908 في العاصمة الخرطوم، والتي 
تضم كتباً تاريخية ومخطوطات، وكانت 
مركزاً ثقافياً مهما، شاهدا على دور هذه 

الأقلية في النهوض بالحياة الثقافية.

كما توجد كنيســـة العهد الجديد في 
مدينة نيـــالا غربي البـــلاد، والتي كانت 
بمثابة مقر للاســـتنارة، لكن جميع هذه 
المعالم باتت تحت النيران، بينما هجرها 

أهلها في رحلات هروب جماعية.
وهذه المرة الرابعة التي يضطر فيها 
الأقباط الســـودانيون إلى مغادرة البلاد 
قسرا، فبحســـب الروايات التاريخية فر 
العديـــد مـــن الأقباط من الســـودان إبان 
حكـــم الدولـــة المهديـــة والتضييق الذي 
كانـــت تمارســـه عليهم ســـلطة الخليفة 
عبداللـــه التعايشـــي وتخييرهـــم بـــين 
اعتناق الإســـلام أو دفع الجزية، وعادوا 
مـــع بداية الحكم الإنجليـــزي – المصري 

للبلاد.
واضطر الأقبـــاط إلى تنظيم هجرات 
من السودان خلال حكم الرئيس الأسبق 
جعفر نميري وســـن ما يعـــرف بقوانين 

ســـبتمبر ســـنة 1983، حيـــث مارســـت 
الســـلطات آنذاك تضييقا واسعا عليهم، 
وعلى أنشطتهم الاقتصادية والتجارية. 
وبلغت الانتهـــاكات ذروتها بعد صعود 
نظـــام الجبهـــة الإســـلامية إلـــى الحكم 
بانقلاب عســـكري في عـــام 1989، والذي 
كان وبـــالا على هذا المكـــون، إذ صُودِرَت 
ممتلكاتهـــم، ودفعهم ذلك إلـــى المغادرة 

لمختلف دول العالم.
وتـــرى الحقوقية بابل إســـحق، في 
حديثها مـــع ”عاين“، أن عـــودة الأقباط 
إلى الســـودان مجددا مرهونـــة بتوقف 
الحـــرب ووحدة البلاد، مشـــددة على أن 
النظام السياسي الذي سيحكم السودان 
عقب القتـــال الحالي ينبغـــي أن يراعي 
قضايـــا الأقليـــات الدينيـــة وإنصافها، 
وأن تقف الدولة على مســـافة واحدة من 

كل الأديان.
وتوقعت إســـحق أن تشـــهد فترة ما 
بعد الحرب تغييـــرات كبيرة في أوضاع 

عامة المسيحيين في السودان.
ولا توجـــد إحصـــاءات رســـمية في 
السودان حول أعداد المسيحيين، وتقدر 
مؤسســـات كنســـية عددهم بعد انفصال 
جنوب السودان بنحو 1.4 مليون نسمة.
وينتشـــر المســـيحيون فـــي جميـــع 
أنحـــاء البلاد، وقـــدّرت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة عـــام 2022 أنّ 5.4 في المئة من 
عـــدد الســـكان البالغ 48 مليونـــاً هم من 

المسيحيين.
وتضم مدينة عطبرة، التابعة لولاية 
نهـــر النيـــل، أكبـــر تجمع للمســـيحيين 
الأقبـــاط، وقبيل الحرب كان هناك تجمع 
كبيـــر آخر فـــي أم درمان المدينـــة التوأم 

للخرطوم.
وكانت ثورة ديســـمبر التي أطاحت 
بحكم الإخوان المسلمين قد أنهت عقودا 
مـــن الظلم المرتكب في حق الســـودانيين 
الأقبـــاط، وأعادت لهـــم ممتلكاتهم التي 
صُودِرَت مع الســـماح لهم بتأسيس دور 
عبادة جديدة، لكن الســـلطة الانتقالية لم 
تستمر طويلا، فسرعان ما اُنْقُضّ عليها 
من قبـــل العســـكريين، واندلعت الحرب 
ليعـــود الأقبـــاط إلـــى عهـــد الانتهاكات 

والفرار القسري.
وقـــال الخبير القانونـــي نبيل أديب 
في مقابلة مع ”عاين“ إن ”أغلب منتسبي 
طائفـــة الأقبـــاط اضطروا إلـــى اللجوء 

خارج البلاد، وهو واقع مماثل لما عاشه 
عامة السودانيين الذين فروا من ديارهم 

هربا من الحرب“.
ولفت أديـــب إلى أن الأقبـــاط طائفة 
دينيـــة نشـــأت في مصـــر، وهاجرت إلى 
السودان بعد الغزو الإنجليزي والتركي 
– المصـــري للبـــلاد، وكان ذلـــك خلال عام 
1820، واستمرت الهجرات طوال العهود 
اللاحقة، لكنها انقطعت خلال فترة حكم 
الدولة المهدية لتعود مع الحكم الثنائي، 
وهـــي مدة زمنية طويلـــة جعلت الأقباط 
يأخـــذون طبـــاع المكونـــات الاجتماعية 
الأخرى فـــي المناطق التي عاشـــوا فيها 
بالبلاد، مع احتفاظهم بالعادات المتصلة 

بمعتقداتهم الدينية.
وشـــدد علـــى أن ”الأقبـــاط أصبحوا 
يشكلون طائفة سودانية معروفة في المدن 
الكبيرة في شمال وغرب السودان، وفي 
العاصمة المثلثـــة على وجه الخصوص، 
وســـاهموا فـــي الحركة الوطنيـــة، وفي 

الحركة السياسية السودانية“.
المســـيحيون  الأقبـــاط  واشـــتهر 
الصناعـــة  فـــي  بالعمـــل  الأرثوذكـــس 

والتجـــارة، وتولوا وظائـــف في الخدمة 
المدنيـــة والسياســـية، إذ تولـــى وديـــع 
حبشـــي منصب وزير الزراعة، وموريس 
ســـدرة وزير الصحة، فـــي عهد الرئيس 
الأســـبق جعفر نميـــري، وكانـــت تريزا 
شاكر نائبة في البرلمان في عهد الرئيس 
المخلوع عمر البشـــير، كما تقلدت رجاء 
نيكـــولا عبدالمســـيح منصـــب عضو في 
مجلس السيادة ضمن السلطة الانتقالية 

التي تشكلت بعد ثورة ديسمبر.
ويـــرى القانوني نبيل أديـــب، الذي 
ينتمـــي إلى الطائفة القبطيـــة، أن عودة 
السودانيين بمختلف مكوناتهم، بما في 
ذلك الأقباط، إلى ديارهم مرهونة بتوقف 
الحـــرب التي مازالـــت تشـــهد غموضا 
وبمـــدى قدرتهـــم ونجاحهم أو فشـــلهم 
فـــي خلق بدائل للعيش والاســـتقرار في 
المناطـــق التي لجأوا إليها، لافتاً إلى أنه 
مـــع تواصل القتال حاول الفارون إيجاد 
أعمـــال تمكنهم من العيش فـــي البلدان 

التي وصلوا إليها، خاصة مصر.
وكشـــف تقريـــر الحريـــات الدينيـــة 
الأميركـــي لعـــام 2023 عن تعـــرض دور 

العبـــادة للقصف الجـــوي والمدفعي في 
الســـودان واســـتهداف متعمـــد من قبل 

طرفي الحرب للمباني الكنسية.
وقـــال الأكاديمي الســـوداني النزير 
إدريـــس إن ”الأقباط شـــريحة مميزة في 
المجتمع الســـوداني. ورغـــم قلة عددهم 
إلا أن دورهم في مختلف مناحي الحياة 
كان حاضـــراً ومؤثـــراً، وذلـــك من خلال 
معايشتهم عن قرب في مدينة نيالا غربي 
البلاد لسنتين، فالتعامل التجاري معهم 
مريح، إذ لا يعرفـــون الغش، ولا يزيدون 

الأسعار دون مبرر“.
”التجـــار  أن  إدريـــس  وأضـــاف 
الأقبـــاط لعبـــوا دوراً كبيراً فـــي توثيق 
بـــين  التجاريـــة  العلاقـــات  وتوســـيع 
مصـــر والســـودان؛ حيـــث كانـــت مصر 
طريـــق التجـــارة الخارجيـــة للســـودان 

إلى العالم“.
واعتبر أن الانتهاكات والفظائع التي 
تعرض لها الأقباط خلال الحرب الحالية 
ربما تجعلهم يمتنعـــون عن العودة إلى 
ديارهم مجدداً؛ ما يشـــكل خسارة كبيرة 

للسودان.

 موســكو - كشــــف التصعيد الجاري 
في الشرق الأوسط عن تراجع دراماتيكي 

للتأثير الروسي في المنطقة.
وتاريخيــــا، كانت موســــكو بارعة في 
اســــتثمار الأزمات، لكن الأزمــــة الحالية، 
وبحسب مقال لبافيل كيبايف من مؤسسة 
جايمس تــــاون، قد أظهرت عجز روســــيا 
عــــن الدخــــول فــــي أي شــــراكة فاعلة مع 
أولئك الذين يعارضــــون مواقف غريمتها 

الولايات المتحدة.
وكانت الإشــــارة الضعيفــــة الوحيدة 
من الكرملين في الأيــــام الأخيرة هو بيان 
”القلــــق البالــــغ“ الصادر عــــن نائب وزير 
الخارجية سيرجي ريابكوف، الذي وصف 
احتمال شــــن ضربــــات إســــرائيلية على 

المنشآت النووية في إيران بغير المقبول.

وهو موقف يتقاطع مع موقف المرشح 
الجمهـــوري الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامـــب، الـــذي أعرب بـــدوره عن 
القلق بشـــأن عواقب الضربة على المنشآت 

النووية الإيرانية.
ويعـــزى تراجـــع مكانة روســـيا على 
الصعيد الدولي إلى الحرب التي تخوضها 
في أوكرانيا، وعلى خلاف الولايات المتحدة 
لا تملك روسيا اليوم أيّ أدوات تأثير على 
الوضع في الشرق الأوسط ما يلحق ضررا 

بسمعتها بين القوى العالمية.
وكانـــت ســـوريا مركز نفوذ رئيســـي 
لروســـيا في الشـــرق الأوســـط. لكن زيارة 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد القصيرة 
إلـــى الكرملين في يوليو 2023 كشـــفت عن 
ضعف اعتماد دمشق على موسكو وطهران 

كمصدرين محوريين للدعم. وليس للقيادة 
العســـكرية الروســـية علم كبير أو سيطرة 
على تزويد طهران لدمشـــق بالأسلحة، ولا 
تتناقل وســـائل الإعلام الروســـية ســـوى 
التقاريـــر الأساســـية، مثل تقريـــر يغطي 
الضربات الإســـرائيلية علـــى نفق تهريب 

تحت الحدود السورية – اللبنانية.
ويتناقض هذا مع الضربة الإسرائيلية 
على قاعدة حميميم الجوية الروســـية في 
الثالث من أكتوبر الجاري، والتي شـــهدت 
تعتيمـــا إعلاميـــا. ولم يجرؤ ســـوى عدد 
قليل من المدونـــين على توضيح أن الهدف 
كان منشـــأة تخزين ذخيرة إيرانية، وليس 

القاعدة الروسية نفسها.
وتضررت المنشأة التي شيدت بالقرب 
مـــن محيـــط القاعـــدة الجويـــة، وخابـــت 

جـــو  أرض  أنظمـــة  اعتـــراض  توقعـــات 
الروسية الصواريخ القادمة.

ولم يتبق شيء من ”العلاقات الخاصة“ 
الطويلة التي جمعت روســـيا وإســـرائيل، 
ولم يعد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
يتواصـــل مـــع رئيـــس الـــوزراء بنيامين 

نتنياهو.
وأصبح التعاون الروسي – الإسرائيلي 
يقتصر على إجـــلاء المواطنين الروس في 
لبنان. وانتقدت وســـائل الإعلام الحكومية 
في روســـيا الغارات الجوية الإســـرائيلية 
والعمليات البرية ضد حزب الله في لبنان.
ويؤكـــد الخبير السياســـي الروســـي 
ستانيســـلاف تاراســـوف أن حـــزب اللـــه 
ســـيثبت كونه قوة قتالية هائلة على الرغم 
مـــن قطع إســـرائيل مؤخـــرا رأس القيادة 

الحالية.
وشـــكّلت الهجمـــات علـــى حـــزب الله 
ضربـــة كبيـــرة لمصالـــح الكرملـــين، حيث 
ســـاعدت الجماعة اللبنانية روســـيا خلال 

تدخلها العسكري في سوريا.
وحــــذر ألكســــندر بورتنيكــــوف، مدير 
جهــــاز الأمــــن الفيدرالي الروســــي، من أن 
انفجــــار أجهــــزة البيجر في لبنــــان، الذي 
شــــل حركة المئــــات من مقاتلي حــــزب الله، 
يشــــير إلى تهديد محتمل للقيادة الروسية 
من خلال ”تدميــــر البنية التحتية الحيوية 
للمعلومــــات، وتنظيم اســــتهدافات لممثلي 
الحكومة باستخدام الإلكترونيات المحمولة 

في الوقت المناسب“.
ويكشـــف هـــذا التصريـــح عـــن القلق 
الحالـــي فـــي الكرملين بشـــأن الحرب بين 
الرئيســـي  الحليـــف  وإيـــران،  إســـرائيل 

لروسيا في المنطقة.
وســـعى بوتـــين إلـــى تعزيـــز الدعـــم 
الروســـي لإيـــران، ووافـــق مؤخـــرا على 
معاهدة بشأن شراكة إستراتيجية شاملة، 
وقعهـــا مـــع الرئيـــس الإيراني مســـعود 
بزشـــكيان في موســـكو. لكن جاذبية خطة 
إضفـــاء الطابع الرســـمي علـــى العلاقات 
الوثيقة مع هذا النظام الفاشـــل تراجعت. 
وتقهقر موقع إيران على الســـاحة الدولية 

بينمـــا تبـــدو خطط ممـــر النقـــل الدولي 
بين الشـــمال والجنـــوب الهادفـــة لتجنب 

العقوبات الغربية سابقة لأوانها.
وجنت إيران فوائد ملموسة من روسيا 
من خـــلال تزويدهـــا بالطائرات المســـيرة 
ومئـــات الصواريـــخ الباليســـتية قصيرة 
المـــدى. وأصبحت موســـكو مجبـــرة على 
الرد بالمثل من خلال تزويد إيران بتقنيات 
عســـكرية متقدمة. ولكـــن التعقيدات التي 
صنعتها بنفســـها تشـــمل تحقيقات جهاز 
الأمـــن الفيدرالي مفرطـــة اليقظة واعتقال 
العديد من العلمـــاء. ويعطل هذا الأبحاث 
حـــول مشـــاريع الصواريـــخ التـــي تفوق 

سرعتها سرعة الصوت.

واستغلت موسكو في السابق الأعمال 
العدائية في الشـــرق الأوســـط لصالحها، 

وخاصة في مجال النفط.
وشهد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 
ارتفاع السعر القياسي لخام برنت بنسبة 
5 في المئـــة، رغم ارتفـــاع مخاطر الضربة 
الإسرائيلية على محطات النفط الإيرانية.

ويرجع ذلك إلى حـــد كبير إلى المملكة 
العربية السعودية، الطرف الرئيسي الذي 
يوجه الســـوق والغاضب مـــن الانتهاكات 
المتكررة لحصص الإنتاج التي وافق عليها 

أعضاء أوبك+.
وتلجـــأ روســـيا إلـــى صفقـــات مريبة 
المكون  لتصدير النفط عبر ”أسطول الظل“ 
مـــن الناقـــلات، مما يعـــزز عدم اســـتقرار 
الســـوق ويقـــوض الثقـــة في الســـلطات 
مســـتعدة  موســـكو  وتبـــدو  التنظيميـــة. 
لاعتمـــاد مثل هذه الأســـاليب لأنها تحتاج 

إلى كل دولار نفـــط إضافي لخفض العجز 
الذي تتكبـــده ميزانيتها التـــي تركز على 
الحرب، بمـــا في ذلك المخاطـــرة بإغضاب 

الرياض.
وتأمل روسيا في اســـتغلال المخاوف 
المتضائلـــة نســـبيا بشـــأن الحـــرب فـــي 
أوكرانيـــا مع تحول التركيـــز الدولي نحو 
الشـــرق الأوســـط، وتطمح إلى الكشف عن 
عجز الولايات المتحدة عـــن إدارة الأزمات 

لمصلحتها السياسية الخاصة.
ويحاول الغرب التصدي لهذه الجهود. 
وشـــدد مارك روتـــه، الأمين العـــام الجديد 
للناتو، في تصريح الأسبوع الماضي، على 
أن أوكرانيـــا لا تـــزال علـــى رأس أولويات 

الحلف من خلال زيارة كييف.
وسيرأس الرئيس الأميركي جو بايدن 
الاجتمـــاع رفيع المســـتوى هذا الأســـبوع 
بصيغة رامشـــتاين، مما يشـــير إلى اتخاذ 
قرارات مؤثرة، بمـــا في ذلك منح أوكرانيا 
الإذن باســـتخدام أنظمة الأسلحة الغربية 
بعيدة المدى. وتســـلط إعـــادة تأكيد الغرب 
على دعمـــه لأوكرانيا الضـــوء على قضية 
التصعيد. ويســـعى بوتين إلى زيادة حدة 
هذه القضية بتصعيد الرهان على سياسة 

حافة الهاوية النووية.
ويقدم الشـــرق الأوسط منظورا جديدا 
حول هذه القضية حيث تســـعى إسرائيل 
وإيـــران إلـــى ردع الآخـــر وإضعـــاف ثقة 
المعارضة في قـــدرات كل منهما على إنهاء 
التصعيد. لكن تحذيـــرات بكين ونيودلهي 
الوخيمـــة  العواقـــب  بشـــأن  لموســـكو 
للاستخدام الأول للأســـلحة النووية تقلل 

من قدرة روسيا على تصعيد التوترات.
وتســـتثمر روســـيا جهـــدا كبيـــرا في 
تصوير نفسها للعديد من الجهات الفاعلة 
الحكومية في الجنـــوب العالمي بطلة ضد 
النظـــام العالمي الذي يهيمـــن عليه الغرب. 
لكن اســـتعداد موســـكو لاحتضان عوامل 
مزعزعة للاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط 
مثل حزب الله في سوريا ولبنان، وحماس 
في غزة والضفـــة الغربية، والحوثيين في 

اليمن، يكشف عكس هذا.

نفوذ روسيا يتآكل في الشرق الأوسط

هل بات الرحيل القسري القدر المحتوم للأقباط في السودان
عودة الأقباط مرهونة بإنهاء الحرب وإنصاف الأقليات

الأقباط في السودان لم يهنأوا بثورة ديسمبر

ــــــم يكد الأقباط في الســــــودان يهنأون بثورة ديســــــمبر حتى اندلع صراع  ل
ــــــين الجيش وقوات الدعم الســــــريع، ليجد هذا المكون الاجتماعي نفســــــه  ب
ــــــل، وقد تطول مــــــدة ابتعاده عــــــن الوطن مع  مضطــــــرا مجــــــددا إلى الرحي

استمرار الحرب.

لقاء تحت الحصار

على غرار مصر، يعد الأقباط
في السودان كتلة 

اقتصادية فاعلة في البلاد، 
ولهم بصماتهم في الحياة

الثقافية والاجتماعية

عكس الولايات المتحدة، 
لا تملك روسيا اليوم أي 

أدوات تأثير على الوضع في 
الشرق الأوسط ما يلحق 

ضررا بسمعتها



في ظلّ بلبلة إيرانية تدل عليها 
إشارات عدّة، ليس واضحا هل 

سيتمكن بنيامين نتنياهو من تحقيق 
طموحه المتمثّل في تغيير وجه المنطقة 

بفضل الفرصة التي وفرها له يحيى 
السنوار رئيس المكتب السياسي 

لـ”حماس“ وصاحب قرار شن هجوم 
”طوفان الأقصى“ في السابع من 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2023. الواضح، 
في المقابل، أنّ رئيس الحكومة 

الإسرائيلية، مدعوما من اليمين 
الإسرائيلي، استطاع إزالة غزّة من 

الوجود… في غياب القدرة على الانتهاء 
من ”حماس“. أكثر من ذلك، استغلّ 
”بيبي“، إلى أبعد الحدود، الفرصة 

الإيرانيّة التي أتاحها له الراحل حسن 
نصرالله الذي أعلن يوم الثامن من 

تشرين الأول – أكتوبر 2023، بالصوت 
والصورة، فتح جبهة جنوب لبنان 

”إسنادا لغزة“.
وجهت إسرائيل ضربة قوية 
لـ”حزب الله“ ولإيران في الوقت 

ذاته نظرا إلى أن الحزب رأس حربة 

للمشروع التوسعي الإيراني في 
المنطقة. دفع لبنان كلّه ثمن القرار 
الإيراني بشنّ حرب على إسرائيل 

انطلاقا من الجنوب. ثبت، يوم بدأت 
الحرب في جنوب لبنان، أن لبنان لا 
يمتلك قراره وأنّه ”دولة حزب الله“ 

مثلما كان العهد الرئاسي لميشال عون 
وجبران باسيل بين 2016 و2022 ”عهد 
حزب الله“. كذلك، ثبت أنّ لبنان ذهب 
ضحية شعار ”وحدة الساحات“ الذي 

تبينّ أنّه هراء في هراء.
لا يمكن تجاهل أنّ غزّة مقبلة على 

تحولات في العمق، خصوصا في 
ضوء حجم الدمار الذي لحق بها. لم 
يعد الموضوع متعلقا بمصالحة بين 

”فتح“ و”حماس“ ومن سيسيطر على 
معبر فيلادلفيا بين القطاع ومصر. 

بات الموضوع موضوع  مصير مليوني 
مهجّر في غزة. من يرسم مستقبل غزّة؟ 

من يعيد بناءها؟ هل من دور عربي 
ودولي، أميركي تحديدا، في تحديد 

مستقبل غزّة؟
هذه بعض الأسئلة التي تفرض 

نفسها بعد كلّ الذي حلّ بغزّة وأهلها 
منذ هجوم ”طوفان الأقصى“ قبل 

سنة وبضعة أيّام. في الوقت ذاته، 
بات عدد النازحين من قرى وبلدات 

ومناطق لبنانيّة نحو مليون ونصف 
مليون مواطن، هؤلاء يمثلون ما يزيد 

عن نصف أبناء الطائفة الشيعية التي 
أخذتها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ إلى 
حرب ”إسناد غزّة“. هذا الأمر يطرح 

أسئلة لبنانية أيضا. أسئلة من نوع من 
يستطيع القول لـ”حزب الله“ أنّه خسر 
الحرب مع إسرائيل وأنّ ليس صحيحا 
أن سلاحه يردع إسرائيل؟ من يستطيع 

القول للحزب إنّ إيران أرسلت وزير 
خارجيتها عباس عراقجي إلى لبنان 

كي يصرّ على استمرار ”المقاومة“، أي 
على إلحاق المزيد من الخراب بلبنان.. 

وأنّ عراقجي نفسه قام بعد ذلك 
بجولة تستهدف إقناع عواصم الدول 

الخليجية العربيّة وعواصم أخرى، 
مثل بغداد، بأنّ من مصلحتها إقناع 

الولايات المتحدة بجعل إسرائيل تحصر 
ردها على الهجوم الصاروخي الذي 

تعرّضت له من ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في حدود معيّنة. أكثر من ذلك، بعد 
أيام على زيارة عراقجي، جاء إلى 

بيروت رئيس مجلس الشورى (النواب) 
الإيراني محمد باقر قاليباف ليقول 

إن ملفّ لبنان و“حزب الله“ صار في 
عهدة ”الحرس الثوري“. جاء قاليباف 

الضابط في ”الحرس الثوري“ لممارسة 
المزيد من الضغوط على السياسيين 

اللبنانيين الذين تخشى طهران رفضهم 
متابعة السير خلف المغامرة المجنونة 

لـ”حزب الله“!
إيرانيا، مطلوب من لبنان، ومن 

اللبنانيين بمن في ذلك أبناء الطائفة 
الشيعيّة، التضحية بأنفسهم وأن 
يكونوا في خدمة مشروع مبهم لا 
أفق سياسيا له. عند هذه النقطة، 

يلتقي التفكيران الإيراني واليميني 
الإسرائيلي. مثل إيران، لا يمتلك 

رئيس الحكومة الإسرائيليّة أي رؤية 
للمستقبل، لا بالنسبة إلى مرحلة ما 
بعد الانتهاء من غزّة وتحويلها إلى 

أرض طاردة لأهلها ولا في ما يخصّ 
مرحلة ما بعد توجيه ضربة قاصمة 

لـ”حزب الله“.
ضربت إسرائيل إيران أم لم 
تضربها، هناك ملاحظتان يجدر 

التوقف عندهما. الأولى أن الوضع 
الداخلي الإيراني ليس على ما 

يرام. ثمّة بلبلة داخل ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، حيث خلف الرئيس 

مسعود بزشكيان الرئيس إبراهيم 
رئيسي الذي كان محسوبا على 

”الحرس الثوري“ والمتشددين 

عموما. قُتل رئيسي في حادث تحطم 
هليكوبتر مع وزير الخارجية حسين 

أمير عبداللهيان. ما زالت ظروف 
الحادث غامضة. يقول بزشكيان 
ووزير الخارجية الجديد (عباس 

عراقجي) الشيء وعكسه. يعتمد الأمر 
على مكان وجودهما. بزشكيان في 
نيويورك غير بزشكيان في طهران. 
وعراقجي في بيروت غير عراقجي 

في هذه العاصمة الخليجية أو تلك. 
يشبه الوضع الداخلي الإيراني، 

إلى حد كبير، سنوات ما قبل انهيار 
الاتحاد السوفياتي في عهد ميخائيل 

غورباتشوف. حاول غورباتشوف، 
الذي دخل التاريخ من بابه الواسع 
بسبب شجاعته، إصلاح النظام من 

الداخل وفشل في ذلك بعدما اكتشف 
أن مثل هذا الإصلاح مستحيل. 

أكثر من ذلك، بدأت في إيران تطلّ 
برأسها فضيحة الاختراق الإسرائيلي 

لـ”الحرس الثوري“ عن طريق مساعدي 
قائد ”فيلق القدس“ إسماعيل قاآني. 
يمكن لهذه الفضيحة أن تعني الكثير 
ويمكن أن تفسّر دقّة الضربات التي 
وجهتها إسرائيل إلى ”حزب الله“… 

في سوريا ولبنان!
أمّا الملاحظة الثانية فتتمثّل في 

عجز لبنان عن التعاطي مع مرحلة ما 
بعد الضربة التي تلقاها ”حزب الله“. 

ثمة شعور في لبنان بأن البلد فقد 
البوصلة، خصوصا أنّ ليست لدى 

القوى السياسية الفاعلة، بمن في ذلك 
الرئيس نبيه برّي زعيم حركة ”أمل“ 

الشيعيّة ورئيس مجلس النواب، القدرة 
على الطلب من إيران أن تنأى بنفسها 

عن لبنان من جهة والتوقف عن بيع 
الأوهام لـ”حزب الله“ من جهة أخرى.

لا شكّ أنّ اليمين الإسرائيلي 
سيستفيد من مرحلة تسود فيها البلبلة 

إيران ولبنان، لكنّ اللافت في الوقت 
ذاته أن الدولة العبريّة لا تمتلك أي 

مشروع سياسي من أي نوع باستثناء 
خوض حروب ليس ضروريا أن تتكلّل 
بالنجاح في المدى الطويل. يعني ذلك 

بكلّ بساطة أنّ الوضع في المنطقة 
كلّها مقبل على المزيد من التدهور، 

في غياب الدور القيادي الأميركي في 
العالم، خصوصا في الشرق الأوسط 

والخليج…

من جهيمان العتيبي إلى 
أسامة بن لادن وصولا إلى يحيى 
السنوار، تتجلى حقيقة واحدة: هؤلاء 
ضحايا خلل فكري عميق. إن محاسبة 

السنوار وخالد مشعل ورفاقهما 
المتورطين في أحداث 7 أكتوبر 2023 أمر 
حتمي، وذلك عبر محاكمة شفافة تسلط 

الضوء على ضرورة إصلاح الخطاب 
الديني. هؤلاء الأفراد، إلى جانب 

حسن نصرالله وأبو بكر البغدادي 
وغيرهم من منتسبي حركات الإسلام 

السياسي، ليسوا سوى ثمرة لتراكمات 
فكرية مستمدة من كتب التراث العربي 
والإسلامي. هذا التراث غذى اعتقادهم 
بامتلاكهم مفاتيح خلاص الأمة، حتى 

لو كان ثمن ذلك جرها من كارثة إلى 
أخرى. إن فهم هذه الجذور وتفكيكها 

هو السبيل الوحيد لمنع ظهور المزيد من 
هؤلاء المتطرفين، وحماية المجتمعات من 

تبعات أفكارهم الهدامة.
لعلّ هذه اللحظة تمُثّل فرصة 

سانحة لمواجهة حاسمة مع رافضي 
تجديد الخطاب الديني، فهذه ضرورة 
مُلِحّة لا تحتمل التأجيل. فبعد وصول 

موجة الإسلام السياسي إلى أوجها مع 
سقوط شاه إيران عام 1979 وسيطرة 

الخميني على الحكم، بالتزامن مع 
موجة ”الصحوة“ في المذهب السني، 
خضع العالم لفكرة راسخة متجذرة 

في كتب التراث. يسعى كل من التيار 
السني والتيار الشيعي إلى إقامة 

دولة أممية، انطلاقا من الدعوة إلى 
استعادة الخلافة الإسلامية وصولا 

إلى إقامة دولة الولي الفقيه، غارقين 
في بحر من الأيديولوجيات التي 

تتجاوز الحدود الوطنية. فكما صدّرت 
إيران ثورتها، سعت جماعات أخرى 
إلى تصدير فكرة إعادة الخلافة. وقد 
أسفر استحضار الماضي في بيئات 

ملتهبة، في ظل صراع دولي بين 
كتلتين، اشتراكية ورأسمالية، عن 

مفاهيم متطرفة في العالم الإسلامي.
علينا أن نقرّ بأن كل المعالجات 
التي جاءت بعد هجمات 11 أيلول/

سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة لم 
تصل إلى النتائج المطلوبة. ”الربيع 

العربي“ وظهور داعش ثم الذئاب 
المنفردة والاستقطاب المذهبي الشيعي 
– السني وحتى هجوم 7 أكتوبر كلها 

حوادث تؤكد حقيقة أن المعالجات 
فشلت. والطبيعي أن تفشل معالجات 
قائمة على التفاف مكشوف لمواجهة 

الإشكالية العميقة الموجودة في كتب 
التراث. أظهرت التجربة أن لدى 

جماعات الإسلام السياسي قوة هائلة 
من القدرة على التكيف والتجدد. فكلما 
تم القضاء على تنظيم، ظهر آخر أكثر 

تطرفا وعنفا. هذه الدورة المستمرة من 
العنف والتطرف تؤكد أن المشكلة أعمق 

بكثير من مجرد وجود أفراد متطرفين 
أو تنظيمات إرهابية.

إن جذور المشكلة تكمن في 
التفسيرات المتشددة للنصوص 

الدينية والتاريخية، والتي يتم تداولها 
وتدريسها في العديد من المؤسسات 

التعليمية والدينية في العالم العربي 
والإسلامي. هذه التفسيرات، التي 

غالبا ما تكون خارج سياقها التاريخي، 
تغذي فكرة ”الأمة المختارة“ و“الحق 
المطلق“، مما يؤدي إلى رفض الآخر 

وتبرير العنف ضده. لذا، فإن المحاكمة 

العلنية للسنوار وأمثاله يجب أن تكون 
أكثر من مجرد إجراء قانوني. يجب 

أن تكون منصة لفتح نقاش مجتمعي 
واسع حول أصول الفكر المتطرف 

وكيفية مواجهته. هذه المحاكمة يمكن 
أن تكون فرصة لتسليط الضوء على 

كيفية استغلال النصوص الدينية 
لتبرير العنف، وكيف أن هذا الاستغلال 

يتعارض مع جوهر الدين الحقيقي 
الذي يدعو إلى السلام والتسامح.

من الضروري أن يتم خلال هذه 
المحاكمة استدعاء خبراء في الفكر 
الإسلامي والتاريخ لتفنيد الأفكار 
المتطرفة وتقديم تفسيرات بديلة 

للنصوص التي يتم استغلالها. هذا من 
شأنه أن يساعد في تقويض الأساس 
الفكري الذي تعتمد عليه الجماعات 

المتطرفة في تجنيد أتباعها. كما يجب 
أن تكون هذه المحاكمة فرصة لإعادة 

النظر في المناهج التعليمية في العالم 
العربي والإسلامي. فالكثير من هذه 

المناهج لا تزال تحتوي على أفكار تعزز 
التعصب ورفض الآخر. يجب أن يتم 
تطوير مناهج جديدة تركز على قيم 

التسامح والتعايش وقبول الاختلاف.
إن تجديد الخطاب الديني ليس 

ترفا فكريا، بل هو ضرورة ملحة 
لحماية مجتمعاتنا من المزيد من 

العنف والتطرف. هذا التجديد يجب 
أن يشمل إعادة قراءة النصوص 

الدينية في سياقها التاريخي، 
وفهم مقاصد الشريعة بشكل أعمق، 

والتركيز على القيم الإنسانية العالمية 
التي تدعو إليها الأديان. من المهم 
أيضا أن نفهم أن التطرف لا ينشأ 

في فراغ. فالظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية تلعب دورا 
كبيرا في تهيئة البيئة المناسبة لنمو 

الأفكار المتطرفة. لذا، فإن مواجهة 
التطرف تتطلب أيضا معالجة هذه 

الظروف، من خلال تحسين الأوضاع 
المعيشية للناس، وتوفير فرص 

التعليم والعمل، وإتاحة مساحات 
للتعبير السياسي السلمي.

محاكمة السنوار وأمثاله يجب 
أن تكون بداية لعملية إصلاح شاملة 

في العالم العربي والإسلامي. هذه 
العملية يجب أن تشمل إصلاح 

المؤسسات الدينية، وتطوير المناهج 
التعليمية، وتعزيز قيم المواطنة 

والديمقراطية. كما يجب أن تشمل فتح 
حوار مجتمعي واسع حول دور الدين 

في الحياة العامة، وكيفية التوفيق 
بين الهوية الدينية والمواطنة في 

العصر الحديث. إن مواجهة التطرف 
والعنف تتطلب جهدا جماعيا من كل 
أطياف المجتمع. يجب على المفكرين 

والعلماء والسياسيين والتربويين 
العمل معا لتطوير خطاب ديني 

وثقافي جديد يتناسب مع متطلبات 
العصر ويحافظ على القيم الإنسانية 

الأصيلة. فقط من خلال هذا الجهد 
الجماعي يمكننا أن نأمل في بناء 
مجتمعات أكثر سلاما وتسامحا، 

وحماية أجيالنا القادمة من الوقوع 
في فخ التطرف والعنف.

إن محاكمة السنوار وغيره 
من قادة الجماعات المتطرفة يجب 
أن تكون نقطة تحول في تاريخنا 

المعاصر. فرصة لمراجعة الذات 
ومواجهة الأفكار الخاطئة التي أدت 
إلى هذه المآسي. إنها لحظة حاسمة 

يمكن أن تكون بداية لعصر جديد من 
التنوير والإصلاح في عالمنا العربي 

والإسلامي.

تجديد الخطاب الديني 

ليس ترفا

طموح نتنياهو… في ظل 

بلبلة إيرانية!

ليست لدى القوى السياسية 

الفاعلة في لبنان بمن في ذلك 

الرئيس نبيه بري القدرة على 

الطلب من إيران أن تنأى بنفسها 

عن لبنان والتوقف عن بيع الأوهام 

{حزب الله} لـ

إيرانيا مطلوب من لبنان بمن 

في ذلك أبناء الطائفة الشيعية 

التضحية بأنفسهم وأن يكونوا 

في خدمة مشروع مبهم لا أفق 

سياسيا له. عند هذه النقطة 

يلتقي التفكيران الإيراني 

واليميني الإسرائيلي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ
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دورة مستمرة من العنف والتطرف
دولة لبنان أم دولة حزب الله

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني
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أثار تصريح السفير الروسي 
أليبروس كوتراشيف في بغداد 
حول تزويد العراق بالأسلحة، موجة 

من الجدل في الأوساط السياسية 
والعسكرية العراقية، خصوصا أن 

العراق يحتاج إلى مثل هذه الأسلحة 
الدفاعية في هذا الوقت، والتي 

تماطل الولايات المتحدة في تزويدها 
للعراق.

هذه ليست المرة الأولى التي 
يعرض فيها الروس تزويد العراق 

بالأسلحة، فقد زودت روسيا العراق 
إبان حرب داعش بالأسلحة الخفيفة 

والعتاد والذخائر المتوسطة. وقد 
وقع العراق عقدا مع روسيا عام 

2015 لشراء منظومات دفاع جوي 
وطائرات، كما أكد ذلك مدير شركة 
تصدير الأسلحة الروسية أناتولي 

إيسايكين. إلا أن هذه الصفقة لم 
تتم بسبب الاعتراض الأميركي. 

كما أوضح السفير الروسي ذلك في 
لقائه الأخير قبل أيام، حينما قال ”لا 

أحتاج أن أكرر، أميركا تمنع ذلك“.
وتقف وراء عدم تزويد الولايات 
المتحدة العراق بأسلحة دفاعية عدة 

أسباب، أولها عدم ثقة واشنطن 
بالجيش العراقي، وتبرر ذلك بأنه 

يتبع للأحزاب والمكونات، أي 
التشكيك بوطنية الجيش العراقي.

ثم إن الولايات المتحدة تتخوف 
من أن تقع هذه الأسلحة بيد الحشد 

الشعبي، الذي تعترض واشنطن 
على وجوده أصلا وتطالب بتفكيكه، 

وتتهمه بموالاة إيران، ناهيك عن 
أن بعض الفصائل تقوم بين الحين 

والآخر بقصف القواعد الأميركية 
في العراق، وهو ما يسبب قلقا 

للأميركيين.
بالإضافة إلى وجود اعتراض من 

قبل الكرد على تزويد الجيش العراقي 
بالأسلحة التي يتخوف منها الإقليم، 
والتي ربما تستخدم ضده ”كما يقول 

المسؤولون في أربيل“.
ولعل الأمر الأكثر قلقا هو 

الحفاظ على أمن إسرائيل من أي 

هجمات عراقية. كما أن واشنطن 
ترى أن اتفاقية الإطار الإستراتيجي 

قد كفلت للعراق حماية أميركية.
وتقول الإدارة الأميركية إن 

اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي 
وقعها العراق مع أميركا عام 2008 

تنص على تعهد أميركي بحماية 
العراق في ”حال وقوع أي خطر 

خارجي أو داخلي ضد العراق 
أو وقوع عدوان ما عليه، من 

شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله 
السياسي أو وحدة أراضيه أو 

مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه 
الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة“.

هذا البند في الاتفاقية جعل 
العراق مرتبطا بحماية أميركية، ومن 

جهة ثانية تبرر الولايات المتحدة 
من خلال هذا البند عدم تزويدها 

العراق بالأسلحة الدفاعية، ما دامت 
هي متعهدة بحمايته، يعني أنه لا 

يحتاجها. وليبقى تحت الرحمة 
الأميركية.

لكن، ما أذكى هذا الجدل في 
هذا الوقت بالذات هو التهديدات 

الإسرائيلية المستمرة للعراق، 
وكذلك عدم ثقة العراق بالوعود 
الأميركية بالحماية، بعد الإرباك 

الحاصل في صفقة طائرات الـ”أف 
– 16“ التي استلمها العراق ولا 

تزال معطلة، بعد أن أعلنت شركة 
”لوكهيد مارتن“ المتخصصة بصيانة 

الطائرات الأميركية انسحابها من 
العراق، معللة ذلك بالهجمات التي 
تتعرض لها القوات الأميركية من 

قبل الفصائل المسلحة، وأن سلامة 

موظفيها أولوية لديها، مما يعني 
ذلك توقف عمل هذه الطائرات 

بالكامل.
العراق يبحث عن مورد للأسلحة 

الدفاعية من أجل حماية أجوائه 
ومياهه وأراضيه، وهو يفضل 
الأسلحة الروسية، لاسيما وأن 

السلاح الروسي ومنظومة الدفاع 
الجوي العراقي كلها روسية وكان 
التسليح السابق روسيا. لكن، في 

الوقت ذاته، تعلم بغداد أن هذا الأمر 
سيغضب الولايات المتحدة، ويعرض 

العراق للعقوبات، كما فعلت واشنطن 
ذلك مع تركيا عندما اشترت الأخيرة 

منظومة ”أس – 400“ من روسيا وهو 
ما يخشاه العراق.

المواقف الأميركية واضحة بهذا 
الشأن، فقد كشفت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية في عهد الإدارة 
الأميركية السابقة هيذر نويرت 
في تصريحات علنية أن العراق 

سيتعرض لعقوبات أميركية حسب 
قانون كاتسا الأميركي إذا ما أقدم 

على شراء منظومات روسية متطورة 
للدفاع الجوي، وقالت ”إن حكومة 
بلادها قد تواصلت مع الحكومة 

العراقية بذلك الشأن، والعراق يعرف 
جيدا تبعات فعل كذلك“.

العراق يتعرض إلى ضغوط 
أميركية كبيرة في هذا الشأن، لذا 

يبقى عاجزا عن فعل أي شيء، 
فأميركا تمتنع عن تزويد العراق 
بالأسلحة ولا ترضى أن يشتري 
العراق أسلحة من روسيا، وكما 

يقول المثل ”لا ترحم ولا تخلي رحمة 
الله تنزل“. وهذا الأمر ينطبق على 

معضلة الكهرباء المزمنة.
وبالتالي الدعوة الروسية لتزويد 
العراق بالأسلحة الإستراتيجية دعوة 

للاستهلاك الإعلامي، فهي سالبة 
بانتفاء الموضوع.

ورغم شراء العراق عام 2008 
لمروحيات وصواريخ لمنظومة 

”بانتسير“ من روسيا، تبقى كل 
الصفقات خالية من عقود الأسلحة 
الإستراتيجية، كمنظومتي ”أس – 

300“ و”أس – 400“ المضادة للطائرات 
والتي يحتاجها العراق لحمايته من 

الطائرات المعادية.

كان لا بد بالمحصلة من الصدام بين 
مشاريع لقيطة تعج بها المنطقة، 
وتريد الثبات والاستمرار على أرض 
سياسية رخوة دون اهتزازات تبتلع 

أجنداتها التوسعية.
خطوط الوضوح في ضبابية المشهد 

السياسي اليوم تفتح باب احتمالات 
لمستقبل الشرق الأوسط، فانهزام 

مشروع إيران، والضعف والانهيار 
اللذان أصابا أدواتها، ينذران بفراغ 
سياسي في دول عانت حروبا أهلية 

وانقسامات وتعطيلا دستوريا، كنهج 
ومساق تتبعه هذه الأدوات، وتستقوي 

من خلاله بأجندات نظام طهران وحرسه 
الثوري على مؤسسات الحكم في 

عواصم هذه الدول، فكانت ميليشيات 
لها دول.

لم يعد خافيا أن العقد ونصف العقد 
الماضيين حملا ذروة سيطرة ميليشيات 

تدور في الفلك الإيراني على دول مثل 
العراق واليمن ولبنان وسوريا وحتى 

قطاع غزة ذي الجغرافية الصغيرة. 
فبعد الاحتلال الأميركي 

للعراق وثورات ما سمي 
بالربيع العربي، باتت 

هذه الميليشيات 
بتكوينها 

الطائفي وبعدها 
التنظيمي تمثل 

نموذج الدولة 
العميقة، 

التي تتخذ 
القرارات 

المصيرية، 
وأهمها 

قرار 
السلم 

والحرب. 
فأصبحت 
دولة حزب 
الله، ودولة 

الميليشيات في 
العراق وسوريا، 

ودولة الحوثي 
في اليمن، ودولة 

حماس في غزة.

الأمثلة كثيرة على وقائع خطف هذه 
الميليشيات لقرارات دولها، لعل أبرزها 

للتوضيح: ترسيم الحدود البحرية 
بين لبنان وإسرائيل قبل عامين، حيث 
كان قرارا التفاوض وإتمام الاتفاق في 

حينه بيد حزب الله، واليوم يجر الحزب 
لبنان بأكمله إلى حرب لم تحقق أهداف 

خوضها.
الحرب الدائرة وتداعياتها، والتي 

أدت إلى اندثار أدوات المشروع الإيراني، 
سحبت الغطاء السياسي لاستبداد هذه 
الميليشيات وتوغلها في مفاصل الدولة، 
وأصبح لزاما أن نرى صحوة سياسية 

من أحزاب وحركات وشخصيات 
سياسية لإنتاج فلسفة قادرة على ترجمة 

مفهوم الدولة الوطنية، ذات المؤسسات 
الدستورية، بديمقراطية دورية 

مستمرة تعيد تمثيل تطلعات الشعوب، 
وتؤسس قواعد الاستقرار والسلام 

والبناء للوصول إلى تحصين سياسي 
صلب أمام محاولات إعادة تسرب 
ذات المشاريع الإقليمية بأجنداتها 

التوسعية، خاصة وأن فرص الحروب 
الأهلية والاقتتال الداخلي أصبحت 

عالية بمعاودة ترتيب صفوف وقواعد 
التنظيمية الهرمية لهذه الميليشيات، 
واسترجاع 

جيوب نفوذها 
التي خسرتها 

بسبب 
مسارات 

الحرب، 
في سعي 

جديد 
لتثبيت 
صورتها 
المهزوزة 
بتصور 

استبدادي 
تعسفي موجه 

للسيطرة على 
شعوب هذه 

الدول.
مجددا، شعوب 
المنطقة وحكوماتها 

ومفكروها ومثقفوها 
مطالبون بلقاء فرصة 
تاريخية بالخروج من 
دوامة ”ميليشيات لها 
دول“، والدفع لترسيخ 

معادلة الدولة الوطنية ذات المفاهيم 
السياسية والهوية الثقافية الثابتة 

والجامعة لكافة مواطنيها تحت مظلة 
الحرية والمساواة والقانون بتوازن 

الحقوق والواجبات، لتحقيق نماذج 
الدولة المستقرة، تماما كما خرجت دول 

القارة الأوروبية واليابان بعد الحرب 
العالمية الثانية لتدخل في أطوار تخطيط 

وتطور وبناء الدولة الديمقراطية 
الدستورية المغلفة بشرعية سياسية 

متينة الولاء للدولة الوطنية بمفهومها 
الجامع.

منذ أن تولى مسرور بارزاني، 
رئيس حكومة إقليم كردستان، 

مسؤولية رئاسة الحكومة عام 2019، بدأ 
العمل الجاد لتعزيز وتطوير العلاقات 

مع المحيط الداخلي والخارجي للإقليم، 
خاصة دول الخليج التي تربطها 

علاقة متينة وقديمة مع الإقليم على 
حد وصف الزعيم مسعود بارزاني. 

وقد أشار لها في إحدى مقابلاته عن 
علاقة الملا مصطفى بارزاني والملك 

المؤسس عبدالعزيز آل سعود، واصفا 
إياها بالعلاقة ما فوق الممتازة. وكذلك 

الحال مع بقية دول الخليج التي تنامت 
علاقاتها مع إقليم كردستان بعد عام 

1992، وتحديدا عندما شُكل أول برلمان 
وحكومة كرديين، تلاها افتتاح 42 مكتبا 

وممثلية لدول الخليج والعالم في 
الإقليم.

ساهم حضور مسرور بارزاني في 
الملتقيات والمنتديات التي أقيمت في 

دول البحرين والإمارات وقطر، ولقاءاته 
التي جمعته بشخصيات مسؤولة 

من السعودية والكويت، في أن يكون 
لتلك العلاقات أثر كبير وفعال على كل 
المستويات والأصعدة، إذا ما تحدثنا 

عن الجانب السياسي منها ودور إقليم 
كردستان العراق المتوازن في المنطقة، 
أو الجانب الاقتصادي الذي سعى له 
وحققه مسرور بارزاني لأول مرة في 

الإقليم بعد أن صارت منتجات الإقليم 
متواجدة في الأسواق الخليجية، 

وتحديدا الزراعية منها.
يضاف إلى ذلك ما قدمته حكومة 
إقليم كردستان من تسهيلات كبيرة 

جدا للمستثمرين في مجمل القطاعات 
الزراعية والصناعية والسياحية 

والصحية وغيرها، لاسيما وأن البيئة 
الخصبة للإقليم وما تحتويه من معادن 

مهمة والطبيعة الخلابة والتسهيلات 
المقدمة والأمن والأمان، أمور هيأت 

الأرضية المناسبة للمستثمرين، وتجمع 
على أن تعزيز العلاقات مع الخليج كان 

من أولويات عمل التشكيلة التاسعة 
لحكومة الإقليم، وهذا ما يؤكده مسرور 

بارزاني في معظم لقاءاته.

وبلغة الأرقام، فإن حجم 
الاستثمارات المحلية والأجنبية في إقليم 

كردستان منذ عام 2019 بلغ 16 مليار 
دولار في العقارات والصناعة والصحة 

وغيرها من القطاعات. ومن المتوقع 
أن تزداد هذه النسبة خلال السنوات 
القليلة المقبلة بعد أن قدمت الحكومة 

جملة من القوانين الاستثمارية الجديدة 
التي من شأنها أن تحفز المستثمر، 
ومنها إعفاء الشركات العاملة في 

الإقليم من الضرائب لمدة تصل إلى عشر 
سنوات وغيرها من التسهيلات.

وعلى الرغم من جملة العقبات 
والإشكاليات التي شهدتها العلاقة ما 

بين بغداد وأربيل، وتحديدا بعد عام 
2007، ونحن نتحدث هنا عن العراق 
الفيدرالي الحديث، فإن انطلاقة دول 

الخليج للاستثمارات في العراق بدأت 
من إقليم كردستان لتتوسع إلى بقية 

المحافظات العراقية وصولا إلى البصرة، 
وفي مختلف القطاعات التي تتعلق 
بالطاقة والصناعة والنفط وغيرها.
على المستوى الداخلي، عملت 

التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم على 
أن تجعل ملف التنمية المائية والزراعة 

والخدمات والإعمار على رأس أولوياتها 
لتكون أساسا لدعم الاقتصاد الداخلي 

في الإقليم، بعد أن قطعت حكومة 
بغداد عام 2014 موازنة الإقليم، مما 
سبب إشكالية كبيرة دفع ثمنها وما 

زال الموظفون في إقليم كردستان. لكن 
الإصرار صنع من المستحيل حقيقة 

لتتحول إلى إنجازات فاقت التوقعات. 
فمنذ عام 2019 وحتى هذه اللحظة، 

ومشاريع التشكيلة التاسعة برئاسة 
مسرور بارزاني تتواصل، إذ تم تنفيذ 
العديد من المشاريع الهامة في كل من 
أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، 

وتم استهداف جميع المناطق في 
محافظات ومدن إقليم كردستان دون 

استثناء. ليعلن الإنجاز عن تسعة سدود 
صغيرة ومتوسطة بقدرة تخزينية تصل 

إلى 250 مليون متر مكعب من المياه، 
إضافة إلى إنشاء 8 بحيرات مائية 
توزعت في كل مدن إقليم كردستان 

والأقضية والنواحي.
كذلك أطلقت التشكيلة التاسعة 

لحكومة إقليم كردستان مشروع توفير 
المياه الصالحة للشرب (مشروع إمدادات 
المياه الطارئة في أربيل)، والذي سيعمل 

على تزويد المواطنين في أربيل بالمياه 
النظيفة. وقدرت كلفة هذا المشروع 

بأكثر من 500 مليون دولار بمدة تنفيذ 
تقدر بـ550 يوما، وسيوفر هذا المشروع 

إمدادات المياه الطارئة لمحافظة أربيل لمدة 
30 سنة قادمة. إضافة إلى العشرات من 
المشاريع المنجزة المتعلقة بالأمن المائي 

وتوفير المياه الصالحة للشرب، والعمل 
مستمر على إنشاء عدد آخر من السدود 

والبرك والبحيرات المائية مستقبلا.
وأيضا تم تطوير القطاع الصحي، 

حيث أنجزت أكثر من 30 مستشفى 
صغيرا ومتوسطا، إلى جانب مستشفى 

كبير، وتم تأسيس 21 مركزا علاجيا 
متخصصا بأحدث الأجهزة الصحية 
لكافة الاختصاصات، ليصبح الإقليم 

مركز استقطاب علاجي لجميع الإخوة 
من وسط وجنوب العراق الموجودين في 

مدن الإقليم.

أما الاستثمارات في التشكيلة 
الوزارية التاسعة لإقليم كردستان فقد 

توسعت، وبالأخص في المجال الزراعي، 
حيث ازدادت الاستثمارات الزراعية 
من 1.8 في المئة إلى 8 في المئة. وتم 

إصدار الرخص لـ994 معملا في المجال 
الصناعي والزراعي، أضف إلى ذلك 
أن هناك حوالي أكثر من 3000 شركة 
مجازة، ليصبح إقليم كردستان بذلك 

بمثابة السلة الغذائية لعموم العراق، 
إضافة إلى ما يصدره لدول الخليج من 

فواكه وخضار. بعد أن دعمت حكومة 
مسرور بارزاني الفلاحين من خلال 

توفير الأراضي واستصلاحها ومدهم 
بأحدث أجهزة السقي والري الحديثة. 

وتم إنجاز العديد من المشاريع الخدمية 
التي تتعلق بالطرق والجسور، لتصل 
تلك المشاريع إلى 1967 مشروعا شملت 

جميع مدن وأقضية وقرى الإقليم، 
إضافة إلى الاهتمام والتطوير الذي 

شمل جميع المرافق السياحية التي تميز 
الإقليم وطبيعته الخلابة، مما جعله 

ملاذا للسياح من داخل وخارج العراق.
البيئة الآمنة والخطط الإستراتيجية 
لتطوير إقليم كردستان من خلال توسيع 

الاستثمارات والنجاحات التي حققتها 
قيادة مسرور بارزاني، تجمعان على 
أن آفاق التعاون ما بين الإقليم ودول 

الخليج ستزداد حظوظها في المستقبل 
القريب.

مسرور بارزاني ودوره في تعزيز العلاقات مع دول الخليج
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 تونس - يحدو المزارعين التونســـيين 
تفاؤل بأن تتحسن أوضاعهم هذا الموسم 
ويتخطوا المشاكل الهيكلية العميقة رغم 
أن القطاع حـــاول الصمود أمام الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية والمناخية طيلة 

سنوات
ويؤكد الاتحـــاد التونســـي للفلاحة 
والصيـــد البحـــري (نقابـــة المزارعـــين) 
الصعوبات المناخية الكبيرة، التي طالت 
الموسم الســـابق لقطاع الحبوب وأهمها 

القمح والشعير.
وأفاد شـــكري الرزقـــي عضو المكتب 
التنفيـــذي للاتحاد بأن القطاع بدأ العام 
الماضي مـــع أمطار جيدة، وأن الموســـم 
بشّـــر بمحصول وفير لكـــن خلال الربيع 
انقطعت الأمطار مما تسبب في انتكاسة 

للجميع.
وذكر عضـــو النقابة التي تأسســـت 
عـــام 1950 وتضـــم أغلـــب المزارعين في 
تونـــس، لوكالـــة الأناضـــول أن ديـــون 
منتجي الحبوب، بلغـــت نحو 1.4 مليار 
دينار (463.5 مليون دولار) شاملة فوائد 

القروض.
زيـــادة  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
المســـاحات المزروعة بالحبـــوب بعد أن 
تأكدت الحاجـــة الملحة إثر أزمة الطحين 
التـــي عاشـــتها البـــلاد خـــلال الحـــرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة والجائحـــة، ما 

أفرز طوابير طويلة أمام المخابز.
وخلال ندوة الشهر الماضي، قال وزير 
الفلاحة عزالدين بالشـــيخ إن ”الحبوب 
تمثل إحدى أهم دعائـــم الزراعة“، مبينا 
أن المســـاحات المخصصة لموسم 2024 – 

2025 بلغت 1.17 مليون هكتار.

وأوضـــح أن نحـــو 250 ألـــف مزارع 
يعملون فـــي مجال إنتاج الحبوب، الذي 
يســـهم بنحـــو 9 فـــي المئة مـــن إجمالي 

الإنتاج الزراعي السنوي للبلاد.
ويبلغ الاستهلاك المحلي من الحبوب 
36 مليون طن سنويا، كما أن لهذا القطاع 
تأثيـــر على الميـــزان التجـــاري الغذائي 
حيـــث تمثل الحبوب المســـتوردة 50 في 
المئة مـــن الحجـــم الإجمالي للـــواردات 

الغذائية.
وبشـــأن الموســـم الحالي الذي يبدأ 
بين أكتوبر وديسمبر ببذر الحبوب، قال 
الرزقي ”مؤخرا نزلـــت أمطار في بعض 
أنحـــاء البلاد، ما يشـــجع المزارعين على 
بدء أعمالهم بنجـــاح، وقد انطلقوا فعلا 

بالإعداد للموسم الجديد“.
وأضاف ”يقوم المزارعون بما عليهم، 
وعلى الدولة توفير مســـتلزمات الإنتاج 
من بـــذور وأســـمدة، ونرجـــو أن تكون 
الحكومـــة في الموعـــد وتضـــع بأيديهم 
المســـتلزمات الضروريـــة فـــي أوقاتهـــا 

وأماكنها وبكمياتها المطلوبة“.
ونقل الرزقي صورة مبشرة لمستوى 
الحبوب المعدة لبذرها وزراعتها بالموسم 
الجديـــد، قائلا ”لدينا 261 ألف قنطار من 
الحبوب وهو رقم مناسب وفق المعايير، 
والبذور التي تركها المزارعون أنفســـهم 
لزراعتها ســـتكون كافية ولن نحتاج إلى 

استيراد“.
واســـتطاع المزارعون خـــلال صيف 
2024 حصـــاد 7.6 مليـــون قنطـــار (760 
ألـــف طن) مـــن الحبوب، وقـــال النقابي 
التونسي إنه ”قياسا بالسنة التي قبلها 
التي جمعنا فيها نحـــو 3 ملايين قنطار 
فقـــط تعتبر الكمية المحصودة هذا العام 

مقبولة“.
وجـــاء موســـم 2022 – 2023 على إثر 
موسم يعتبر طيبا، فالأزمة لم تكن كبيرة 

وكان للمـــزارع مخزون وافـــر، لكن الآن 
الأزمـــة مركبة بســـبب توالي موســـمين 
ســـيئين في ولايات (محافظـــات) الكاف 
وســـليانة وباجة وبنزرت، حيث مناطق 

إنتاج الحبوب.
ولكن الرزقي، يرى أن المزارعين باتوا 
يعانون بعد عامين من الجفاف، والوضع 
أصبح أصعـــب لأن بذمتهم ديونا كبيرة 

جراء تداعيات الجفاف.
وعانـــت تونـــس شـــحا فـــي المياه، 
وتراجعا في احتياطيات السدود، جراء 
جفاف  وســـنوات  المناخيـــة  التغيـــرات 
خـــلال الأعوام الثلاثـــة الماضية، في ظل 
معدلات  وانخفـــاض  الحـــرارة  ارتفـــاع 

الأمطار.
ورغم أن الديون كبرت وهي متشعبة 
إلى درجة عدم حصرها، لكن هناك جهات 
أخرى مانحة مثل المزودين يقدمون أدوية 
وبذورا ومستلزمات زراعية والمؤسسات 
يتدخلون  المحاصيل  وجامعي  الصغيرة 

أيضا في تمويل المزارعين.
ووفـــق الرزقي، فـــإن الجميع يجتهد 
ليكون شـــريكا في القطاع، لكن للأســـف 
بحكـــم تغيرات المناخ، نشـــهد صعوبات 

كبيرة وخروجا عن المسار.
وقال ”بعد أن كانـــت الزراعة قاطرة 
للاقتصاد تحاول اليوم النجاة بنفسها، 
نظرا إلى المخاطر العالية دون دعم كبير 

أسوة بالدول المتقدمة“.
القاســـية  الآثـــار  علـــى  وعـــلاوة 
للاحتباس الحراري، ثمة مشـــاكل أخرى 
يعانـــي منهـــا القطـــاع، كغلاء وســـائل 
الإنتاج التـــي يتم اســـتيراد أغلبها، ما 
ينعكـــس على الكلفـــة العامـــة للإنتاج، 
ويجعل المزارع يكافح على الدوام ليبقى 

واقفا على قدميه.

وبشأن الأرقام التي أعلنتها الحكومة 
عن المســـاحات المخصصـــة للزراعة قال 
الرزقي ”كنا سابقا نزرع نحو 1.7 مليون 
هكتـــار، وبحكم تغيرات المناخ والجفاف 
أصبحنا نـــزرع 1.2 مليـــون هكتار، لكن 
المشكلة الأكبر هي كم هكتارا نحصده لا 

ما نزرعه“.
وأضاف ”دورنا هو تنفيذ ما تبرمجه 
الدولـــة، لكـــن الفارق بين مـــا نبذره وما 

نحصده هو السلبي في العملية“.
وتابع ”نحصد في حدود 700 ألف أو 
900 ألف هكتار، وإذا وصلنا إلى حصاد 

كل مـــا نبـــذره تكـــون خطـــوة إيجابية 
للغاية وســـنة خير، لكن الجفاف يُقلص 

من المساحات المحصودة“.
وفي خضـــم كل التحديـــات، لا يزال 
المزارعـــون ينتظـــرون شـــهادة تمنحها 
الدولـــة فـــي المســـاحات المتضـــررة من 
الجفـــاف  مثـــل  الطبيعيـــة  الجوائـــح 
والبـــرد، والتـــي من المتوقـــع أن تصدر 
هذا الشهر ليتمكن المزارعون من جدولة 

ديونهم.
ويؤكد النقابي أن المزارعين يتركون 
كل عام الاعتماد علـــى البنوك إلى طرق 
أخـــرى للتمويـــل ســـواء المجمّعـــين أو 
المزودين أو مؤسســـات أخرى ليستطيع 

الفلاح مجابهة السنة المقبلة.
والأمر الأكثر صعوبة هو عدم وجود 
إستراتيجية واضحة لطرح بعض ديون 
المزارعـــين مثلمـــا حصل ســـابقا، ولكن 
الرزقي يقـــول إنه الآن هنـــاك محاولات 
فرديـــة لتســـوية الوضـــع مـــع البنوك 
والمزوّدين وليس هناك قرار واضح لدعم 

المزارعين.
ومناشـــدا الحكومة بضرورة الدعم 
الكافـــي للمزارعـــين لإنجـــاح الموســـم، 
شـــدد بالقول ”إذا رفعنا شعار السيادة 
الغذائيـــة لا بد من التفاتـــة للقطاع وأن 

تكون للدولة بصمتها لحل الأزمات“.
وأضاف ”الزراعة قطاع ســـيادي ولا 
بد للدولة أن تضع الإمكانيات الضرورية 
لتنقـــذه حتـــى لا يخـــرج المزارعون من 

الدورة الاقتصادية وتهمش الأرض“.
وأشار الرزقي إلى أنه ”كلما أنتجنا 
قنطارا من الحبوب في تونس نستغني 
عن اســـتيراد قنطار من الخـــارج، وإذا 
كانت حاجتنا بحـــدود 30 مليون قنطار 
من القمح والشعير، فإننا إذا أنتجنا 20 
مليون قنطار سنســـتورد فقط 10 ملايين 

قنطار وهكذا“.
واعتبـــر أن كل حبـــة قمـــح تنتـــج 
اســـتنزاف  مـــن  تعفينـــا  تونـــس  فـــي 
العملـــة الصعبة، والدولـــة عليها توفير 
مســـتلزمات الإنتـــاج وتحســـين ظروف 

عمل المزارعين.
ودخل اتحاد الفلاحة في مفاوضات 
سابقة مع الحكومة لإيجاد حلول لمشاكل 
القطـــاع، لكن تغير الوزراء المســـتمر لم 

يجعل الفكرة متواصلة.
ووفق أرقام رســـمية تساهم الزراعة 
بحوالي 10 في المئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالي، ويســـاهم بنسبة 10 في المئة 

في الصادرات.
كما أن القطاع يســـتقطب 8 في المئة 
من جملة الاســـتثمارات فـــي الاقتصاد، 
و14 في المئة من اليد العاملة النشـــطة، 
ويؤمّن مـــوارد رزق لأكثر مـــن 570 ألف 

شخص.

الأربعاء 102024/10/16

السنة 47 العدد 13282 اقتصاد

مستمرون مهما كانت الظروف

الديون تخنق المزارعين في تونس

وسط تحديات محنة الجفاف
القطاع يأمل في دعم حكومي أكبر لإنجاح

الموسم الحالي وخاصة إنتاج الحبوب
ــــــس  تون فــــــي  المزارعــــــون  شــــــرع 
لإنتاج  ــــــد  جدي لموســــــم  بالإعــــــداد 
ــــــوب بعد عامــــــين من الجفاف  الحب
ــــــلاد اقتصاديا، أملا  تأذت منه الب
في أن تتحســــــن الأحوال المناخية، 
وأن تزيح الســــــلطات عــــــن كاهلهم 
أعباء ديون بالملايين من الدولارات، 
ــــــق  لتحقي مهــــــم  مجــــــال  ــــــة  لتقوي

الأمن الغذائي.

الدين العام العالمي على مشارف

تخطي حاجز المئة تريليون دولار

نمو أعمال نتفليكس بأبطأ وتيرة

منذ مطلع العام 2023

 واشــنطن - حذّر صندوق النقد الدولي 
مـــن أن الديـــن العـــام العالمي ســـيواصل 
الارتفاع ليبلـــغ 100 تريليون دولار بحلول 
نهاية هذه السنة، خاصة أن الوضع المالي 
لبعـــض الـــدول قد يكـــون أســـوأ مما هو 

متوقع.
وقـــال الصنـــدوق إن ”إجمالـــي الدين 
العـــام العالمي قـــد ينمو بســـرعة أكبر من 
المتوقع حيث تفضل المشـــاعر السياســـية 
زيـــادة الإنفاق ويؤدي النمـــو البطيء إلى 

تضخيم احتياجات الاقتراض وتكاليفه“.
وأظهر أحـــدث تقريـــر لرصـــد المالية 
العامـــة للصندوق أن الديـــن العام العالمي 
ســـيصل إلى 93 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي بحلـــول نهاية عام 2024 
ويقترب من 100 في المئة بحلول عام 2030.

وهـــذا مـــن شـــأنه أن يتجـــاوز ذروته 
البالغـــة 99 في المئة خلال الأزمة الصحية. 
كما أنه سيرتفع بنسبة 10 نقاط مئوية عما 
كان عليه عام 2019، قبل أن يتسبب الوباء 

في انفجار الإنفاق الحكومي.
وذكـــر مراقـــب المالية الـــذي صدر قبل 
أســـبوع من عقد صنـــدوق النقـــد والبنك 
فـــي  الســـنوية  اجتماعاتهمـــا  الدولـــي 
واشنطن أن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد 
بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون 
أعلـــى بكثير مـــن المتوقع حاليـــا، بما في 
ذلـــك الرغبة في إنفـــاق المزيد في الولايات 

المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
وقـــال الصندوق ”لقـــد زاد عدم اليقين 
بشأن السياسة المالية، وأصبحت الخطوط 
الحمراء السياسية بشـــأن الضرائب أكثر 
ترسخا“. وأضاف ”تتزايد ضغوط الإنفاق 
وشيخوخة  الخضراء،  التحولات  لمعالجة 
الســـكان، والمخـــاوف الأمنيـــة، وتحديات 

التنمية طويلة الأمد“.
ارتفـــاع  بشـــأن  المخـــاوف  وتأتـــي 
مســـتويات الديون قبل ثلاثة أســـابيع من 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة التـــي 
وعد فيها المرشـــحان بتخفيضات ضريبية 
جديدة وإنفاق يمكن أن يضيف تريليونات 

الدولارات إلى العجز الفيدرالي.
ومن شأن خطط خفض 
الضرائب للمرشح الرئاسي 

الجمهوري دونالد ترامب 
أن تضيف 7.5 تريليون 

دولار من الديون الجديدة 
على مدى 10 سنوات.

وهذا الرقم أكثر من 
ضعف 3.5 تريليون 

دولار المضافة 

من خطـــط نائبة الرئيس كامـــالا هاريس، 
للتقديرات  وفقـــا  الديمقراطية،  المرشـــحة 
الفيدراليـــة  الميزانيـــة  للجنـــة  المركزيـــة 
المسؤولة (ســـي.آر.أف.بي)، وهي مؤسسة 

فكرية للميزانية.
وقالت إيرا دابـــلا نوريس، نائب مدير 
الشـــؤون الماليـــة بالصنـــدوق إن ”تأجيل 
التعديل لن يعني إلا الحاجة إلى تصحيح 
أكبر في نهاية المطاف، والانتظار قد يكون 

محفوفا بالمخاطر أيضا“.
وأوضحت أن الخبرة الســـابقة تظهر 
أن الديون المرتفعـــة والافتقار إلى الخطط 
المالية الموثوقة يمكـــن أن تؤدي إلى ردود 
فعل ســـلبية في السوق ويمكن أن تحدّ من 
المســـاحة التي تتمتع بها البلدان للتعامل 

مع الصدمات المستقبلية“.
واعتبرت نوريس أن خفض الاستثمار 
العـــام أو الإنفـــاق الاجتماعـــي يميل إلى 

إحداث تأثير سلبي أكبر كثيراً على النمو، 
مقارنة بالإعانات الأقل استهدافاً مثل دعم 

الوقود.

وأشـــارت إلى أن بعض البلدان لديها 
الضريبيـــة  قواعدهـــا  لتوســـيع  مجـــال 
وتحســـين كفاءة تحصيـــل الضرائب، في 
حـــين تســـتطيع بلـــدان أخـــرى أن تجعل 
أنظمتهـــا الضريبية أكثر تقدمية من خلال 
فـــرض ضرائب علـــى مكاســـب رأس المال 

والدخل بشكل أكثر فعالية.
ويخلـــص التقريـــر إلـــى أن توقعـــات 
الديون تميل إلى التقليل من تقدير النتائج 
الفعليـــة بهامش كبير، حيث بلغ متوســـط 
نســـبة الديـــن المحقق إلى النـــاتج المحلي 
الإجمالي بعد خمس ســـنوات 10 في المئة 

أعلى من المتوقع في الأصل.
وقد يزداد الدين بشـــكل كبير بســـبب 
ضعف النمو، وتشـــديد ظـــروف التمويل، 
وأيضـــا عـــدم اليقين الأكبر في السياســـة 
الماليـــة والنقدية في الاقتصـــادات المهمة 

نظاميا مثل الولايات المتحدة والصين.
سلبيا  ”ســـيناريو  التقرير  ويتضمن 
يتضمن هذه العوامل التي تظهر  للغاية“ 
أن الدين العـــام العالمي قد يصل إلى 115 
فـــي المئة في غضون ثلاث ســـنوات فقط، 
أي أعلـــى بنحو 20 نقطـــة مئوية من 

المتوقع حاليا.
وكررت المؤسسة الدولية المانحة 
دعواتها للمزيد من ضبط 
الأوضاع المالية، قائلة إن 
البيئة الحالية 
مع النمو 
القوي 
وانخفاض 
البطالة هي الوقت

 المناسب للقيام بذلك.
لكن خبراء الصندوق 
يعتقدون أن الجهود الحالية، 
التي يبلغ متوسطها واحد 
في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي على مدى السنوات 
الست من 2023 إلى 2029، غير 
كافية لخفض الديون أو

 تثبيتها باحتمالية عالية.

 لــوس غاتــوس (الولايــات المتحــدة) - 
رجـــح محللـــو صناعـــة البـــث التدفقي 
أن تعلـــن منصـــة نتفليكـــس الأميركيـــة 
الخميـــس عـــن أبطـــأ زيـــادة فـــي عدد 
المشـــتركين في ســـتة أرباع ســـنوية، أي 
منذ الفترة بين أبريـــل ويونيو من العام 

الماضي.
وتترافـــق هذه التوقعـــات مع تراجع 
مكاســـب الشـــركة مـــن حملـــة مكافحـــة 
مشـــاركة كلمـــات المـــرور، حيـــث يبحث 
المســـتثمرون عـــن علامات على تســـارع 

أعمال إيرادات الإعلانات الناشئة.
ومـــن المحتمـــل أن يضيـــف عمـــلاق 
البث التلفزيوني عبـــر الإنترنت قرابة 4 
ملايين مشـــترك في الفترة من يوليو إلى 
ســـبتمبر، وفقا لتقديـــرات المحللين التي 
جمعتهـــا مجموعة بورصـــات لندن (أل.

أس.إي.جي).
وشـــهدت شـــركة أقوى نمو لها منذ 
الوبـــاء خلال النصـــف الثانـــي من عام 
2023، حيـــث اشـــترك حوالـــي 22 مليون 
شـــخص فـــي الخدمـــة بعـــد أن قيـــدت 
نتفليكـــس مشـــاركة كلمات المـــرور على 

مستوى العالم.
ويـــرى المحللـــون أن إنفاق الشـــركة 
الثابـــت علـــى المحتـــوى ســـاعدها على 
جذب المشـــتركين في وقت يســـحب فيه 
المنافســـون اســـتثماراتهم في محاولة 
لجعـــل خدمات البـــث الخاصـــة بهم 

مربحة.
وأظهرت بيانات شركة نيلسن 

الرائدة عالميا في مجال رؤى 
الجمهور والبيانات والتحليلات 
أن أعمال نتفليكس الأصلية مثل 
”الحادث“ و“الزوجان المثاليان“ 

كانت من بين أكثر العناوين التي 
تم بثها في الولايات المتحدة خلال 

الربع الثالث من هذا العام.

ومع تباطؤ وتيرة الاشتراكات، تحاول 
نتفليكس تحويل انتباه المستثمرين نحو 
مقاييــــس أداء أخــــرى بمــــا فــــي ذلك نمو 
الإيرادات والهوامش، مــــن بينها التوقف 
عن الإبلاغ عن بيانات المشتركين بداية من 

عام 2025.
وقال جيف فلودارزاك المحلل في شركة 
بيفوتال ريســــيرش لرويترز إن ”تركيزهم 
هو الاستمرار في زيادة المشتركين بمعدل 
صحي مع الاســــتفادة أيضًــــا من حجمهم 
وقدرتهــــم علــــى رفــــع الأســــعار وزيــــادة 

دولارات الإعلان“.
المدعومــــة  الشــــركة  خطــــة  وكانــــت 
بالإعلانــــات تنمو، لكــــن نتفليكس لا تقدم 
تفاصيل عن الأداء المالي للطبقة ولا تتوقع 
أن تصبــــح المحرك الأساســــي للنمو حتى 

عام 2026.
وأثـــار هذا بعـــض المخاوف بشـــأن 

مسار نموها. 
وقال روس 

بينيس، 
محلل 

التلفزيون 

والبث المباشر في شركة إي ماركتر ”إنهم 
يكســـبون أقل من مليار دولار سنويا في 
الولايات المتحدة من الإعلانات، ويقولون 

إن هذا لا يجعلهم يبدون جيدين“.

ويعتقـــد بعض المحللين أن الشـــركة 
بحاجـــة إلى رفـــع الأســـعار والتخلص 
التدريجي من المزيد من خططها الخالية 
من الإعلانات لدفع العملاء نحو الطبقة 
التي تحتوي على إعلانات تجارية لأنها 
عادة ما تجلب المزيـــد من الإيرادات لكل 

مستخدم.
وكشـــفت نتفليكس فـــي يوليو من 
العـــام الماضـــي أنها ســـتتوقف عن 
تقـــديم الخطـــة الأساســـية بقيمـــة 
9.99 دولارا شـــهريًا بـــدون إعلانات 
في  الجـــدد  للمســـتخدمين  تجاريـــة 
الولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة، 
وستتخلص منها تدريجيًا للمشتركين 

الحاليين.
وتتقاضـــى المنصـــة التي تخوض 
منافسة قوية في السوق مع منصات 
أخرى أبرزها ديزني+ 6.99 دولارا 
المتحدة  الولايـــات  في  شـــهريًا 
للطبقة الإعلانية، بينما يبلغ سعر 
خطتها القياسية بدون إعلانات 

تجارية 15.49 دولارا شهريًا.
ولم ترفع الشركة سعر خطتها 
القياسية منذ أوائل العام 2022، 
في حين تم تسعير المستوى المدعوم 
بالإعلانات بنفس السعر منذ إطلاقه 

في أواخر عام 2022.

المزارعون يقومون بما 

عليهم، وعلى الدولة 

توفير الدعم

شكري الرزقي

الافتقار إلى الخطط 

المالية الموثوقة يولد 

ردود فعل سلبية

إيرا دابلا نوريس

463.5
مليون دولار حجم ديون 

المزارعين، بحسب الاتحاد 

التونسي للفلاحة والصيد البحري

السيناريو السلبي للغاية 

أن تبلغ الديون 115 في المئة 

في غضون ثلاث سنوات، أي 

أعلى بـ20 نقطة مئوية 

من المتوقع حاليا ين ي م وق
لمالية، وأصبحت الخطوط 
ية بشـــأن الضرائب أكثر 
”ف ”تتزايد ضغوط الإنفاق 

وشيخوخة  الخضراء،  ت 
اوف الأمنيـــة، وتحديات 

مد“.
ارتفـــاع بشـــأن  خـــاوف 
ون قبل ثلاثة أســـابيع من
اســـية الأميركيـــة التـــي
حان بتخفيضات ضريبية
كن أن يضيف تريليونات

عجز الفيدرالي.
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الجديدة

وات.
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نقطـــة أي أعلـــى بنحو 20
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الب

البطالة
 المناسب للقي
لكن خبرا
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 مسقط - يتفق خبراء على أن السياحة 
العربية لا تـــزال تحتاج إلى بذل المزيد من 
الجهود علـــى كافة المســـتويات، وخاصة 
فـــي ما يتعلق بتطويـــع التقنيات الحديثة 
لزيادة إيقاع استثمارات القطاع ومبادراته 
لترسيخ أسس الاستدامة ومجاراة الركب 

العالمي.
الثانـــي  العربـــي  الملتقـــى  واعتبـــر 
لإحصـــاءات الســـياحة 2024 أن الـــدول 
العربية عليها الاهتمام بتحليل البيانات 
الضخمـــة وتقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
لتعزيـــز دقة وســـرعة إنتاج المؤشـــرات 
الســـجلات  بيانـــات  مـــن  والاســـتفادة 
الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية 

المختلفة.
على  والخبــــراء  المســــؤولون  وناقش 
مــــدار يومين أربعة محــــاور، الأول يتعلق 
بأهمية إحصاءات الســــياحة ودورها في 
دعم إســــتراتيجيات التنميــــة الاقتصادية 
لــــكل بلــــد والمحــــور الثاني يتطــــرق إلى 
التطوير والابتكار في مجالات إحصاءات 

السياحة.

أما المحور الثالــــث فيتضمن التجارب 
الدوليــــة فــــي مجــــالات اســــتخدام مصادر 
البيانات السياحية غير التقليدية، في حين 
سيخصص المحور الرابع للتجارب العربية 

في مجالات إنتاج إحصاءات السياحة.

وأوصـــى الملتقـــى في ختـــام أعماله 
الثلاثـــاء في العاصمة العمانية مســـقط 
بتشـــجيع الابتكار في مصـــادر البيانات 
الســـياحية مـــن خـــلال تعزيـــز مصادر 

البيانات الضخمة.
ويتمثل ذلك في بيانات تحديد المواقع 
للهواتف المحمولة وبيانات أنظمة الدفع 
الإلكتروني ونظـــم المعلومات الجغرافية 

وبيانات الحجوزات وغيرها.

والأمـــر لا يقتصر على هذا التمشـــي 
فحســـب، بـــل تبـــدو الجهـــات المعنيـــة 
بالقطـــاع مطالبـــة بالتركيـــز على تقديم 
معلومات وبيانات شاملة تسهم في دعم 
اتخاذ القرارات والتخطيط الإستراتيجي 
لقطـــاع الســـياحة، وليـــس الاكتفاء فقط 

بتوفير البيانات والمؤشرات.
وقال سالم المحروقي وزير والسياحة 
العماني إن ”المنطقة العربية تشــــهد نموا 
ســــياحيا ملحوظا وقياسيا، مقارنة ببقية 

المناطق الجغرافية الأخرى“.
وأوضــــح أمــــام المشــــاركين أن حجــــم 
الاســــتثمارات ضخــــم للغايــــة والتدفــــق 
الســــياحي كبير، كما توجد جهود منظمة 
ومنســــقة مــــن أجــــل ”توظيــــف المقومات 
التاريخيــــة والطبيعيــــة والتراثيــــة فــــي 
منطقتنا بمــــا يليق بها ومســــاهمتها في 

السياحة العالمية“.
وتولــــي دول المنطقــــة أهميــــة كبيــــرة 
لمناطقها الســــياحية بهدف تنويع الموارد 
وإضفــــاء زخــــم على النشــــاط الاقتصادي 
من بوابة الاســــتثمار فــــي القطاع لضمان 
الاســــتقرار المالي وصد المخاطر تحســــبا 
لتعطــــل محركات الإنتاج التقليدية في ظل 

اقتصاد عالمي متباطئ وتنافسية كبيرة.
النقد  صنــــدوق  تقديــــرات  وبحســــب 
العربــــي، فإن معدل المســــاهمة الســــنوية 
للقطــــاع فــــي الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا، والذي يمثــــل مصدرا مهما للنقد 
الأجنبــــي، يبلغ حوالــــي 11.4 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وتظهــــر تقديرات رســــمية صادرة عن 
المنظمــــات الإقليميــــة والدوليــــة المعنيــــة 
بالقطاع أن كلا من الســــعودية والإمارات 
ومصر والمغرب تســــيطر على قرابة 60 في 
المئة من الناتج المحلي للسياحة بالمنطقة.

الأمم  منظمــــة  معطيــــات  وبحســــب 
المتحــــدة للســــياحة، فإن النــــاتج المحلي 
الإجمالي المباشــــر للسياحة وصل إلى 3.4 

تريليون دولار، أي ما يعادل 3 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتتطلب تنمية هــــذه الصناعة تعزيز 
التعاون بين الأطــــراف المعنية مع التركيز 
على مجــــالات حوكمة العمــــل الإحصائي 
في الســــياحة وتبادل ومشــــاركة البيانات 
وتعزيز إتاحة البيانــــات المفتوحة بحيث 
يمكن اســــتخدامها في تطوير سياســــات 

مبتكرة وفعالة.

وعــــلاوة علــــى ذلــــك زيادة الشــــفافية 
فــــي المعلومات المتعلقــــة بالقطاع وتطوير 
قــــدرات العاملــــين فــــي مجــــال إحصاءات 
الســــياحة مــــع التركيز علــــى التدريب في 
التقنيــــات المبتكرة لجمع وتحليل ونشــــر 

البيانات.
وحث الملتقى على تبني الأطر الدولية 
الخاصة بإحصاءات الســــياحة من خلال 
الالتزام بمبادئ وأسس الإحصاء الرسمي 
وتوصيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة 
بتوفير بيانات دورية ومنتظمة عن جانبي 

الطلب والعرض.
وشدد المشــــاركون على أهمية تطبيق 
الحساب الفرعي للســــياحة لقياس الآثار 
الاقتصادية الكلية للســــياحة وإســــهامها 
في الاقتصادات المحلية، وإعداده بصورة 

مستمرة ومنتظمة.
وتواجه الســــياحة في عدد من البلدان 
العربيــــة مشــــاكل متنوعــــة تتــــراوح بين 
تأثيرات التوترات الجيوسياســــية سواء 
في الشــــرق الأوســــط أو في مناطق أخرى 
من العالم، أو تلك التي تتعلق بالاحتباس 

الحراري.

اقتصاد
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 القاهــرة - يعكـــس ضغط الســـلطات 
المصريـــة علـــى وكلاء الســـيارات بشـــأن 
اســـتيراد المركبات كاملة الصنع، المخاوف 
من تجـــدد أزمـــة العملـــة الأجنبيـــة، لكن 
الخطـــوة تـــؤدي إلـــى تقليـــص الكميات 

المعروضة، مقابل زيادة أو ثبات الطلب.
وتصاعدت تحذيرات الخبراء من عودة 
ظاهرة ”الأوفر برايس“ مرة أخرى بالقطاع 
من جراء توجيهات البنك المركزي، مؤكدين 
أنه كان ينبغي مشـــاركة الـــوكلاء في هذا 
القـــرار لأن الســـوق لا تتحمـــل صدمـــات 

جديدة.
وتعني ظاهرة ”الأوفر برايس“ الأموال 
التـــي يقوم الموزع أو المعـــرض بإضافتها 
على ســـعر السيارة الرســـمي مقابل البيع 
الفوري للزبون أو تســـريع بيـــع المركبات 
لزبون على حســـاب آخر يتعامل بالســـعر 

المعلن.

إن هناك  وقالـــت مصـــادر لـ”العـــرب“ 
تقييدا غير معلن على اســـتيراد السيارات 
تامة الصنع، يتضح عند التسجيل المسبق 
المعمـــول بـــه وقـــت الاســـتيراد، وعندمـــا 
يرغب المســـتوردون في الحصول على رقم 
تعريفي عبر نافذة التســـجيل يظهر له أن 

”السيستم“ أو النظام معطل.
وأكدت أن النظام يعمل بشكل طبيعي، 
لكنه مبرمج على رفض التســـجيل لبعض 
الســـلع، وهي وســـيلة من جانب الحكومة 
لمنـــع الاســـتيراد والضغط علـــى الدولار، 
خوفـــا مـــن الوقوع فـــي أزمة شـــح عملة 

جديدة.
وأشارت المصادر إلى أنه لا تنطبق تلك 
القيود على مستلزمات الإنتاج للسيارات، 

باعتبارهـــا توجه للصناعـــة، كما أن قطع 
الغيار يتم اســـتيرادها دون الارتباط بأي 

من التعليمات التي تقوض الاستيراد.
وفي الوقـــت ذاته، لا يمكـــن للحكومة 
إبلاغ الوكلاء صراحة بإيقاف الاســـتيراد 
خشـــية كســـر قواعد الاتفاقيـــات الدولية 

وحفاظا على سمعة البلاد.
والسبب في ذلك كي لا تُظهر السلطات 
بأن الدولة لا تزال تعاني من شـــح الدولار، 
لأن ذلـــك قـــد تترتـــب عليه عودة الســـوق 
الموازيـــة مـــرة ثانيـــة وبث الخـــوف لدى 

المستثمرين الأجانب.
وقال رئيس شعبة السيارات بالاتحاد 
العام للغرف التجارية عمر بلبع لـ“العرب“ 
إن قـــرار المركـــزي بمنـــع تدبيـــر العملـــة 
للسيارات كاملة الصنع، ”تسبب في صدمة 

كبيرة للقطاع“.
وأوضح أن ذلك ســـيترك ضررا كبيرا 
الســـيارات  وكلاء  علـــى  تطبيقـــه  حـــال 
كونهـــم يتعاملون مع الشـــركات الأم في 
الخارج ويتفقون معهـــم على مواصفات 
معينة لتصنيع ســـيارات محددة للسوق 

المصرية.
وتشـــهد سوق السيارات ارتفاعات في 
الأســـعار ناشئة عن صعود ســـعر الدولار 
منذ احتدام أزمة العملة لأن ســـعر الصرف 
هـــو العامل الأساســـي المتحكم في تحديد 

سعرها.
وذكـــر بلبـــع أن التعليمـــات الحاليـــة 
جاءت مع ترقب الســـوق لموديـــلات العام 
الجديـــد (2025) وســـط تفـــاؤل باختفـــاء 
”الأوفر برايس“ مـــع وفرة العملة الصعبة، 
لكن القرارات الحكومية ســـتعيد الظاهرة 

مرة أخرى لتطفو على السطح بقوة.
وتراجعت مبيعات الســـيارات بالبلاد 
بنســـبة 12 في المئة على أساس شهري في 
أغسطس الماضي لتصل إلى 10 آلاف وحدة 
مـــن 11.4 ألـــف وحـــدة في يوليو، حســـب 
بيانات مجلس معلومات ســـوق السيارات 

المصرية (أميك).
ويعـــد هذا أول انخفـــاض في إجمالي 
مبيعات السيارات بالبلاد بعد أربعة أشهر 
متتالية من النمو، عقب انخفاض قدره 43 
في المئة على أســـاس شـــهري فـــي مارس 

وشهد بيع 4200 وحدة فقط.

وسجلت ســـيارات الركوب انخفاضا 
بنســـبة 14.4 في المئة على أساس شهري 
لتصـــل إلى 8.3 ألف وحدة مبيعة، مقارنة 

بنحو 9.7 ألف وحدة في يوليو.
كمـــا انخفضـــت مبيعـــات الحافلات 
بنســـبة 6.1 في المئة على أســـاس شهري 
إلى 604 وحدات، مقارنة بنحو 643 وحدة 

مبيعة في يوليو 2024.
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي 
الســـيارات خالـــد ســـعدالدين أن تقييد 
استيراد الســـيارات ستترتب عليه عودة 
”الأوفر برايس“، لأن ذلك يعني عدم زيادة 
المعروض في الأســـواق، وبالتالي توسع 

فرص ارتفاع الأسعار بشكل عام.
تلـــك  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  ولفـــت 
الإجراءات تهدد علاقة وكلاء الســـيارات 
بالشـــركات الأم فـــي الخـــارج، مـــع قرب 
انتهاء 2024 والـــذي يقومون فيه بتوقيع 
العقود للاتفـــاق على عدد الوحدات التي 

سيتم استيرادها في العام المقبل.

ورغم إلـــزام جهاز حماية المســـتهلك 
بوضـــع ملصق علـــى كافة الإصـــدارات 
العـــرض  صـــالات  داخـــل  الجديـــدة 
والتوكيـــلات وذكـــر جميـــع مواصفـــات 
المركبـــة، وســـعر البيع الذي تتـــم كتابته 
بفاتـــورة البيع لمواجهة ”الأوفر برايس“، 
لكـــن هذا لم يكـــن رادعا للقضـــاء عليها، 
إذ أصبحت تتـــم بعيدا عن أعين الأجهزة 

الرقابية.
لاســـتيراد  أدنـــى  حـــد  يوجـــد  ولا 
الســـيارات تامة الصنع مـــن الخارج من 
جانـــب الوكلاء، ويتوقف الأمر على حجم 
الســـوق الذي يقدره الوكيـــل وفقا لنوع 
المركبـــة وســـعرها ومدى الإقبـــال عليها 
وإستراتيجية الشركات العالمية المصنعة.
ويقـــول محللـــون إن نســـب الارتفاع 
المتوقعـــة في الأســـعار يصعب تحديدها 
لأنه ســـيختلف وفق عدد الســـيارات بكل 
موديـــل، لكنهـــم حـــذروا مـــن أن يتحول 
صعود ســـعر بعض المركبات إلى ظاهرة 

تطال كل الأنواع المتاحة بالسوق المحلية.
ولا يمكـــن لـــوكلاء الســـيارات تامة 
الصنـــع اســـتيرادها ولو قامـــوا بتوفير 
الـــدولار، لأن البنـــوك تشـــترط أن يكون 
مصدره حصيلة تصدير وهذا غير مطابق 
لعمل هـــؤلاء، لاســـيما أن مصر لا تصدر 

سيارات في الأساس.

وكان الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
قـــد طالب رجال الأعمال بضرورة تصنيع 
المنتجات المســـتوردة، ورهن تجاوز أزمة 
الـــدولار بتصنيـــع الكثير مـــن المنتجات 
المســـتوردة، لافتـــا إلى أن رغـــم الظروف 

الراهنـــة المحيطـــة بالمنطقة، لـــم تتوقف 
الدولـــة عـــن العمل فـــي المشـــاريع التي 

تنفذها.
وتســـعى القاهرة إلى توطين صناعة 
المركبات عبـــر توفير عدد مـــن الحوافز، 
على رأســـها تخفيض الرسوم الجمركية 
علـــى المكونـــات، وتقديم تســـهيلات في 
إجراءات الترخيص والتســـجيل وإتاحة 

الأراضي الصناعية.
وتشـــمل المحفزات تقـــديم دعم مالي 
للمشـــاريع الجديدة، فضلا عـــن التوجه 
نحو الاســـتدامة من خـــلال دعم تصنيع 

السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
وتهـــدف هـــذه الحوافـــز إلـــى جذب 
الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع 
التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع 
العالميـــة  الشـــركات  خاصـــة  الخـــاص، 
ما يســـهم في تحقيـــق نتائج ملموســـة 
على المديـــين القصيـــر والطويل في هذه 

الصناعة.

ظاهرة {الأوفر برايس} تلاحق سوق السيارات في مصر
تقييد البنوك توفير الدولار لوكلاء بيع المركبات في البلاد يعرقل عقود الاستيراد ويرفع الأسعار

ــــــل أيام عدم تدبير العملة  ــــــذر طلب البنك المركزي المصري من البنوك قب ين
الصعبة لشــــــراء الســــــيارات تامة الصنع بالخارج بعــــــودة ظاهرة ”الأوفر 
برايس“ مجددا، والتي انتشــــــرت خلال الأزمة الماضية لشح العملة، وأدت 
ــــــى زيادة هامــــــش الربح لدى الوكلاء، حيث يؤدي القــــــرار إلى ارتفاعات  إل

جديدة في أسعار السيارات بالبلاد.

 باريس - أكدت وكالـــة الطاقة الدولية 
فـــي أحـــدث تقييماتها أن ســـوق النفط 
العالميـــة تتجـــه إلـــى فائـــض كبيـــر في 
العـــام الجديـــد، حيث طمأنت الأســـواق 
بـــأن الوكالة مســـتعدة للتحـــرك إذا لزم 
الأمـــر لتغطيـــة أيّ تعطـــل للإمـــدادات 

من إيران.
وارتفعت أســـعار النفط في الأسابيع 
الأخيرة وســـط مخاوف المستثمرين من 
أن إسرائيل قد ترد على هجوم صاروخي 
من إيـــران، وهي دولة مصدرة رئيســـية 
للنفط وعضو في أوبك، بضرب منشآتها 

النفطية أو مواقعها النووية.
لكن الوكالـــة، التي تديـــر مخزونات 
النفـــط الطارئة للـــدول الصناعية، تقول 
إن المخزونـــات العامة تجاوزت 1.2 مليار 
برميل وأن الطاقة الاحتياطية في أوبك+، 
التـــي تضـــم منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبتـــرول وحلفـــاء مثـــل روســـيا، بلغت 

مستويات تاريخية مرتفعة.
وقالت في تقريرها الشـــهري الصادر 
الثلاثـــاء إنـــه ”مـــع تطـــورات العرض، 
تقـــف وكالة الطاقـــة الدوليـــة على أهبة 

الاستعداد للتحرك إذا لزم الأمر“.
وأضافت ”في الوقت الحالي، يستمر 
العرض في التدفـــق، وفي غياب أيّ خلل 
كبير، تواجه الســـوق فائضًـــا كبيرًا في 

العام الجديد“.
وخفضـــت وكالـــة الطاقـــة توقعاتها 
لنمـــو الطلب العالمـــي على النفـــط لهذا 
العام، مشيرة إلى ضعف في الصين، بعد 
يوم من خفـــض أوبك أيضـــا لتوقعاتها 

للطلب.

وأشـــارت إلى أن الطلب العالمي على 
النفط ســـيرتفع بمقدار 860 ألف برميل 
يوميا هـــذا العام، بانخفـــاض قدره 40 
ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.
وبالنســـبة إلى العام المقبل، تتوقع 
الوكالة توســـعا بمقدار مليـــون برميل 
برميـــل  ألـــف  حوالـــي 50  أي  يوميـــا، 
يوميـــا أعلـــى مـــن المتوقع في الشـــهر 

الماضي.
وانخفض النفط بأكثر من 3 دولارات 
للبرميل نحـــو 74 دولارا الثلاثاء، تحت 
ضغـــط توقعات الطلـــب الأضعف وبعد 
تقرير إعلامي قال إن إسرائيل مستعدة 

لعدم ضرب أهداف نفطية إيرانية.

وانخفضـــت العقـــود الآجلـــة لخام 
برنـــت 3.51 دولار أو 4.5 فـــي المئـــة إلى 
73.95 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى 

لها منذ الثاني من أكتوبر الحالي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي 3.48 دولار أو 
4.7 فـــي المئة إلـــى 70.35 دولار للبرميل.

بنحـــو  القياســـيان  الخامـــان  وهبـــط 
اثنـــين في المئـــة عند التســـوية الاثنين، 
وتراجعا بنحو 5 دولارات حتى الآن هذا 

الأسبوع.

وكالة الطاقة الدولية

تتوقع فائضا نفطيا وشيكا

قبل نهاية 2024

النقاشات مهمة، لكن التنفيذ أهم

الابتكار محرك لتنمية السياحة في الأسواق العربية

ماذا سنفعل في هذه الورطة؟

فرص ارتفاع أسعار 

السيارات بالسوق 

ستكون في ازدياد

خالد سعدالدين

القرار صدمة كبيرة 

للقطاع قبل التعاقد 

على الطرز الجديدة

عمر بلبع

هناك جهود منظمة 

بغية الاستفادة من 

مقومات المنطقة

سالم المحروقي

12
في المئة نسبة تراجع المبيعات 

على أساس شهري في أغسطس 

ليبلغ 10 آلاف مركبة

11.4
في المئة نسبة مساهمة القطاع 

السياحي في الناتج المحلي 

الإجمالي للدول العربية

840
ألف برميل يوميا ارتفاع الطلب 

بانخفاض قدره 40 ألف برميل 

عن التوقعات السابقة



 الريــاض - أعلنـــت مؤسســـة بينالـــي 
الدرعيـــة عن تنظيم النســـخة الافتتاحية 
 ،“PaperBack” من معرض الكتـــب الفنية
التي تحتضنها العاصمة الرياض داخل 
حي جاكـــس في منطقـــة الدرعيـــة التي 
تحتضـــن مواقـــع تراثية عريقـــة، أهمها 
”حي الطُريـــف“ التاريخي عاصمة الدولة 

الســـعودية الأولـــى، والذي تأســـس في 
القرن الخامس عشر والمدرج ضمن قائمة 

اليونسكو للمواقع التراثية العالمية.
الفنيـــة  الكتـــب  معـــرض  ويعـــد   
”PaperBack“ تجمعًـــا ثقافيّـــا وإبداعيّا 

الفنانيـــن  بيـــن  وصـــل  حلقـــة  يمثـــل 
وجامعـــي الفنون والهـــواة والمهتمين 
بالفنـــون فـــي منطقة جاكس، وســـيقام 
خـــلال الفتـــرة مـــن 1 حتـــى 3 نوفمبر 
2024، ويضـــم 25 فنانًا ومجموعة فنية، 
إضافـــة إلى العديـــد مـــن دور الطباعة 
المســـتقلة ومتاجـــر الكتـــب ومصممي 
والناشرين والمؤسسات   “zine” مجلات
الثقافيـــة والأكاديميـــة مـــن 16 دولـــة، 
تتضمن الصين ومصر والهند واليابان 
والأردن ولبنان وهولندا والفلبين وقطر 
وسويسرا  السعودية  العربية  والمملكة 
والإمـــارات العربية المتحـــدة والمملكة 

المتحدة.
 وستشـــارك فـــي المعـــرض مجلـــة 
براونبوك، وهي إحـــدى أبرز المنصات 

الثقافيـــة فـــي الخليـــج، إضافـــة إلـــى 
معرض القاهرة الدولـــي للكتب الفنية، 
مـــن  مارجينـــز  ســـيت  النشـــر  ودار 
بيرســـوني،   51 النشـــر  ودار  هولنـــدا، 
وهي مشـــروع جماعي لنشـــر الكتب من 
الصيـــن، وكاف للكتب مـــن لبنان، وهي 
دار نشـــر متخصصة فـــي الكتب الفنية 
مـــن العالم العربـــي، ومتجـــر الصور/ 
الكتـــب الفنية عبر الإنترنت شاشاشـــا 

من اليابان.

 ويمكـــن الاطـــلاع علـــى البرامـــج 
الثقافيـــة التي ســـتقام فـــي المعرض، 
والتي ستشمل جلسات حوارية ولقاءات 
مـــع الناشـــرين وورش عمـــل للصغـــار 
والكبار، عن طريق الحســـاب الرســـمي 
في منصـــات التواصل الاجتماعي، فيما 
سيكون المعرض مفتوحًا لجميع الزوار 

مجانًا.

 الدوحــة - تتواصل فعاليـــات الدورة 
العاشـــرة مـــن مهرجـــان كتـــارا للرواية 
العربيـــة إلـــى غاية 20 أكتوبـــر الجاري، 
بعقد نـــدوات ولقاءات نقدية وجلســـات 
حوارية وورش عمل شـــاركت فيها نخبة 
مـــن المهتمين بالرواية والأدب، إلى جانب 

معرض كتارا للكتاب.
ناقشـــت  المهرجان  فعاليـــات  وضمن 
ندوة حـــول الروايـــة العربية وشـــبكات 
التواصل الاجتماعي العلاقة بين الإبداع 
ووســـائط  المعاصـــر  العربـــي  الروائـــي 
ودرجة  ومنصاته  الاجتماعـــي  التواصل 
التأثيـــر والتأثر بينهمـــا، وكيفية تقديم 

الكاتـــب الروائـــي نفســـه لجمهـــور هذه 
الوسائط.

أدارتهـــا  التـــي  النـــدوة،  وتطرقـــت 
الإعلاميـــة آلاء كراجـــة، إلـــى موضـــوع 
العلاقة بين الكاتب والقارئ ودور النشر، 
وانعكاس وســـائط التواصل الاجتماعي 
في البناء الروائـــي، إلى جانب موضوع 
الـــذكاء الاصطناعـــي وأثره فـــي صناعة 
الروايـــة، ودور النقـــد الأدبـــي في تقويم 

الإنتاج الروائي وتقييمه.
الأنصاري،  فيصـــل  الروائـــي  وأكـــد 
الحائز على جائزة كتارا للرواية العربية 
عام 2021 فئة اليافعـــين، خلال الندوة أن 

تكنولوجيـــا الاتصـــال المعاصرة صنعت 
واقعـــا حيويا ومتجـــددا، وأن شـــبكات 
التواصـــل أثـــرت فـــي واقـــع الاقتصـــاد 
والسياسة والأعمال والحياة الاجتماعية، 
ووفـــرت للكتـــاب والقراء فرصـــا جديدة 
للتواصـــل لم تكـــن موجـــودة قبلها، كما 
حققـــت نقلـــة نوعيـــة فـــي العلاقـــة بين 
الروائيين وقرائهم، داعيا إلى التعامل مع 

هذه العلاقة بشجاعة وبطريقة منطقية.
وحـــول نوعية المحتـــوى الذي يقدمه 
الروائي على وسائط التواصل الاجتماعي 
أوضح أن الأمر يتوقف على نوع الرسالة 
التي يقدمها الكاتب في إنتاجه، مشـــيرا 
إلـــى دور وزارات الثقافة بالوطن العربي 
في رعاية الكتاب وحمايتهم من الخضوع 
لمنطق العرض والطلب في هذه الوسائط 

الاجتماعية.
وتطـــرق إلى واقـــع صناعـــة الكتاب 
وعلاقـــة دور النشـــر بالكاتـــب من حيث 
الحقوق الماديـــة، واضطرار دور النشـــر 
إلـــى الخضـــوع لمبـــدأ العـــرض والطلب 
تحت ضغـــط الأعباء المادية للنشـــر، كما 
طالب بضـــرورة مواكبة الكاتب للمجتمع 
للتعرف علـــى اللغة التي تصل إلى أفئدة 
الناس وعقولهم والهموم التي تشـــغلهم، 
وارتفاع حســـه لرصد المســـكوت عنه في 
المجتمع والسياســـة وتجاوز المرئي إلى 

غير المرئي.
من جانبها ألقت الروائية والإعلامية 
أســـيل ســـامي الضـــوء علـــى جانب من 
تجربتها الروائية وعلاقتها مع وســـائط 

التواصـــل الاجتماعـــي، مؤكـــدة ضرورة 
توطيـــد العلاقـــة بـــين الروائيـــين وهذه 
الشـــبكات، وتجاوز التحفظ في التواصل 
بـــين هذيـــن العالمين، حيـــث تقتصر هذه 
والمؤثريـــن  المشـــاهير  علـــى  الوســـائط 

والنجوم.
ودعت إلى ضـــرورة تفاعل الروائيين 
مع هـــذه الوســـائط لأنها وســـيلة بارزة 
لإيصال أفكارهم إلـــى الآخرين، موضحة 
أن العبرة تكمن فـــي المحتوى الذي يريد 
الكاتـــب نشـــره، وكيفيـــة تقـــديم نفســـه 
للجمهـــور والمتابعـــين، كمـــا لفتـــت إلى 
الطبيعة الخاصة للاستجابة للمنشورات 
على هذه الوســـائط من خلال ”الإعجاب“ 
لأن المتابعين فـــي الغالب هم من أصدقاء 
الكاتب أو المقربين إليه، ولذلك يحرصون 

على مجاملته.
وحول انعكاس أثر شبكات التواصل 
الاجتماعـــي على الروائيين أشـــارت إلى 
نماذج من الكتّاب الذين يســـتخدمون لغة 
هذه الوسائط ومصطلحاتها في أعمالهم 
الســـردية في إطار رغبتهـــم في مخاطبة 

الجيل المعاصر بأسلوب ولغة عصره.
وشـــهدت فعاليات الدورة العاشـــرة 
مـــن مهرجان كتارا للروايـــة العربية عقد 
ورشة عمل تحت عنوان ”روايات الفتيان 
والفن التشكيلي“، والتي تم تخصيصها 
للبنـــين والبنات من الفئة العمرية بين 12 
و15 عاما، حيث تستمر الورشة على مدى 
خمسة أيام وتهدف إلى تلخيص الرواية 

ومحاكاتها بالرسم.

الأربعاء 122024/10/16

السنة 47 العدد 13282 ثقافة

واقع جديد أمام مؤلفي الروايات

 القاهــرة - حوار قصير قاد إلى فكرة، 
دعت مدربة في التنمية الذاتية الحاضرين 
في إحـــدى محاضراتها إلـــى ضرورة أن 
يكتشـــف كل منهم موهبتـــه الخاصة كي 
يحقق مـــن خلالها ذاتـــه، لكنها فوجئت 
بالبعض يرد عليها بأنهم يعرفون بالفعل 
مواهبهم لكنهم لا يعرفون كيفية تنميتها 

أو إظهارها والتعبير عنها.

عندئذ، فكـــرت المدربة نبيلة حســـن، 
استشـــاري التدريـــب بالنقابـــة العامـــة 
لمدربـــي التنميـــة البشـــرية فـــي مصـــر 
أن  ووجـــدت  النفســـية،  والأخصائيـــة 
عليها أن تفعل شـــيئا لتقديم دعم حقيقي 
لأصحاب المواهب من الشـــباب والأطفال 
خصوصا، فوُلـــدت بداخلها فكرة مبادرة 
”كنوز المواهب“ وبدأت فعليا في تنفيذها 
حتى جاءت أولـــى ثمارها بصدور كتاب 
مجمع بعنوان ”ريشة وقلم“ يضم رسوما 
وكتابـــات 21 موهبـــة جديـــدة، أغلبهـــم 
مـــن الشـــباب واليافعـــين، وبعضهم في 
ســـن الســـتين، ممن لم ينشـــروا من قبل، 

وتُسمّيهم ”شباب القلم“.

أصحاب مواهب

للمبـــادرة قصـــة إيجابيـــة ملهمـــة، 
روتها نبيلة حســـن بحمـــاس لـ“العرب“، 
ففي منتصـــف عام 2020 بدأت تأســـيس 
مجموعات على تطبيق واتساب يختص 
كل منها بمجال إبداعي محدد، كمجموعة 
”أدبـــاء المســـتقبل“ التي تضـــم أصحاب 
المواهب فـــي مجال الكتابـــة، ومجموعة 
”دافنشـــي المســـتقبل“ لأصحاب المواهب 

الفنية في الرسم والفنون التشكيلية.
وقبـــل إنشـــاء مجموعة الرســـم، تم 
تشـــجيع الصغار على نشـــر رسوماتهم 
على صفحة مؤسســـة المبادرة على موقع 

فيســـبوك، وبـــدأ النـــاس يشـــيدون بها 
ويشـــجعون أصحابها في تعليقاتهم، ما 
كان وسيلة ســـاعدت على الدعم النفسي 
لبعـــض أصحاب المشـــكلات الذين عبّروا 

عمّا بداخلهم بالرسم.
الهدف من مجموعات الواتساب تمثل 
في السعي إلى تجميع أصحاب المواهب 
وتوجيه  وإرشـــادهم  مواهبهم  لتطويـــر 
النصـــح لهم من خـــلال المتخصصين في 
المجالات الأدبيـــة والفنية، وهو ما تحقق 
من خلال متطوعين كبار أخلصوا للفكرة 

وقدموا من جهدهم ووقتهم لها.
الكاتـــب الصحافـــي المصـــري إيهاب 
الحضـــري أقام صالونـــات ثقافية التقى 
خلالهـــا بالموهوبين في مجـــال الكتابة، 
واطلع علـــى أعمالهم، ووجه إرشـــاداته 
بشـــأنها، مع متابعة التعديلات المقترحة 
”أدبـــاء  مجموعـــة  خـــلال  مـــن  عليهـــا 
المســـتقبل“، كما نشـــر بعـــض القصص 
القصيـــرة لصغار الموهوبـــين في جريدة 
”أخبار الأدب“، ما مثّل دعما كبيرا ودفعة 

معنوية هائلة لهم.
وانضم إلى المبادرة الأكاديمي سمير 
عبدالفضيل أســـتاذ الفنـــون الجميلة في 
إحـــدى جامعـــات ألمانيـــا، واهتـــم بدعم 
”دافنشـــي  مجموعـــة  علـــى  الموهوبـــين 
ومتابعة أعمالهم والعمل على  المستقبل“ 
تطويرهـــا، وجيهـــان مصطفـــى درويش 
معلمة الرســـم التي قامت بشـــرح بعض 
الفنيات الخاصة بالرســـم وإدخال بعض 
التعديـــلات على الرســـومات، كما انضم 
إلـــى كل المجموعـــات الفنيـــة ناير محمد 
الكاتب والمصحح والمدقق اللغوي لتقديم 

الإرشادات ووضع التعديلات.
توجت الجهود بصدور كتاب ”ريشـــة 
وقلم“ عن دار ”كُتبنا“ في مصر، على نفقة 
أصحاب المواهب، ويضم إبداعات متنوعة 
فـــي مجالات الشـــعر والقصـــة القصيرة 

والمقالات بالإضافة إلى اللوحات.
واحد  وعددهـــم  الجـــدد  والمبدعـــون 
وعشرون من مختلف الأعمار هم إبراهيم 
رشـــدي، وعبداللـــه أحمد فـــوزي، وألين 
عبدالباقـــي محســـن، وعبدالمنعم الألفي، 
وإياد بـــدر، وعبيـــر مصطفـــى، وحبيبة 
مشهور، وغدير عبدالكريم، ودنيا شريف 
عبـــاس، وغيث الســـيد، وريتـــال فوزي، 
وكنـــان الســـيد، وريحان خالـــد، ومحمد 
أكســـم، وســـلوى عبدالســـتار الشـــامي، 
ونبيلـــة ثـــروت، وســـميرة داوود، ونور 
الهدى السيد، وســـهيلة سيد علي، وهبة 

محمد كامل، ويحيى رفعت.

ضمـــن نصـــوص الكتـــاب، قصيـــدة 
بعنوان ”إلى شـــاعرة“ لعبدالمنعم الألفي، 
وفيهـــا كتب ”يا شـــاعرة../ يا شـــاعرة/ 
أنا عاشـــق الكلمات لكـــن../ إن تكن بين 
القلوب/ كما الطيور/ مهاجرة/ أنا لستُ 
أرغـــب في حـــروفٍ عابرة/ أنا لـــي فؤادٌ 
مغـــرمٌ/ عصفت به/ لغـــةٌ بدت متحجرة/ 
لا تعزفي بالحرف/ فوق جراحه/ فجراح 
قلبي غائرة/ إن كان ظنك أن شِعرك../ قد 
يخفف وطأهـــا/ فلتمنحي اللفظ الرقيق/ 
لبعض أطفال الشـــوارع/ والباحثين عن 
الجوامع../  أبـــواب  عنـــد  التعاطـــف../ 
وذوي القلوب الشاغرة/ أما أنا../ فلستُ 
أبحث عن مواد مخدرة/ أنا لست أبحث/ 

عن مواد مخدرة“.
وفي باب الشـــعر، كتب غيث الســـيد 
وعمـــره 12 عامـــا، تحـــت عنـــوان ”بلاد 
الله“، قائلا ”ســـوريا يا أم الشـــرف حلو 
فيكِ المكان/ ما أحلى فيكِ البســـتان يزهو 
مهما كان/ ســـوريا يا مـــا أحلاها/ فيها 
نهر بـــردى/ ومصـــر أم البـــلاد/ توارث 
عنـــدك العلـــم والآثـــار/ فيـــكِ أبوالهول 
كالأحلام/  جمالـــه  ونيلك  والأهرامـــات/ 
مصر أمّ البلاد/ نيلك كالكوثر له بستان/ 
ونحـــن لـــك حـــراس/ وســـعودية حضر 
فيـــكِ الإســـلام/ فيـــكِ الكعبـــة والمدينة/ 
والصحابـــة الكرام/ والنبـــي الذي أحبه 
اللـــه/ ســـعودية أمّ الســـلام/ الكعبة لها 
مصباح/ فلسطين أمّ الكرم/ احتُلّت ولكن 
لا يـــزال يوجد الشـــرف/ يوجد المســـجد 
الأقصى المبـــارك/ ومدفـــون تحته خاتم 
سيدنا سليمان/ عز الله البلاد تحت راية 

والسلام“.
وبينمـــا وجدت المبـــادرة اهتماما من 
المتخصصـــين الداعمـــين للموهوبين في 
مجالي الكتابة والرســـم، فإن مجموعات 
الشـــعر  فـــي  المتخصصـــة  الواتســـاب 
والتصوير الفوتوغرافي ما زالت تحتاج 
إلـــى متطوعين من الشـــعراء والمصورين 
لدعـــم الشـــباب أصحاب المواهـــب الذين 
يحتاجون إلى توجيـــه وتدريب وتعديل، 
وهو مـــا تأمل مؤسســـة المبـــادرة نبيلة 
حسن أن تســـهم تصريحاتها لـ“العرب“ 
فـــي لفـــت الأنظـــار إليـــه وجـــذب كبـــار 
الكتـــاب والفنانـــين لأن هنـــاك مواهـــب 

تستحق.
وفي بـــاب القصـــة القصيـــرة ضمن 
كتاب ”ريشـــة وقلـــم“، هناك مســـاهمات 
متنوعة من عوالم مختلفة، تثير التعجب 
أحيانـــا لدى القارئ عندما تقع عينه على 
سن الكاتب، ففي نص يندرج في إطار فن 
”القصة القصيرة جدا“ كتب كنان الســـيد 
وعمره 15 عاما تحت عنوان ”مجهول“ ما 

يلي:
”بحلـــول ليلة شـــديدة الســـواد، كنا 
 ، مجتمعين في توتر، زملائي خائفون عليَّ
انتهـــت محاولاتي، لديَّ خياران أحلاهما 

مـــر، أتقدم محـــاولا الحفاظ علـــى هدوء 
المكان، أصابعي ترتجف، جسمي يتصبّب 
منـــه العرق، يكاد الخـــوف يقتلني، لكني 
عـــازم على قراري، ســـأفتحه. فجأة رأيت 
امرأتـــي تجري نحـــوي، أرمقهـــا بنظرة 
أســـف، ثم فتحتـــه متجاهـــلا صرخاتها 

وهي تقول: النيش لا“.

قصة قصيرة بأصوات

 ”إشـــراقة أمـــل“ نص آخـــر مدهش، 
كتبتـــه حبيبـــة مشـــهور التـــي تبلـــغ 16 
عاما، وتنبع الدهشـــة فيه من كونه قصة 
قصيـــرة بثلاثة أصـــوات، ترويهـــا ليلى 
ياســـمين،  النفســـية  والطبيبة  وفيـــروز 
فالأولى تم طلاقها للتو بعد زواج فاشـــل 
أجبرها عليه والدها، وتحضر جلســـات 
أســـبوعية للعلاج النفســـي لدى الطبيبة 
التـــي تنصحهـــا بالعـــودة إلـــى العمل، 
وتقـــوم بتوجيهها إلـــى حضانة للأطفال 
ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، مديرتهـــا 
هي فيروز، التي تزور الطبيبة النفســـية 
ياســـمين أيضا، إذ تعاني مشـــكلة تأخر 
الإنجـــاب ومعايـــرة حماتها لها بســـبب 
ذلك. وعند الطبيبة تلتقي ليلى بمديرتها 
فـــي الحضانة فيـــروز، وتتغيـــر مصائر 

الشخصيات.
ومـــن أجـــواء قصـــة ”إشـــراقة أمل“ 
بأصوات الشـــخصيات، على لسان ليلى 
”نزلـــتُ على درجات الســـلم، تطـــأ قدماي 
كل درجـــة كأنهـــا مفتـــاح لذكـــرى أليمة، 

هشـــمتْ قلبي وبعثرته حتى أصبحتُ لا 
أريد الحياة“، وعلى لسان فيروز ”خرجت 
من عند الطبيبة قلبي مبتور، أشـــعر كأن 
هنـــاك ضلعا لم ينـــمُ بداخلي بعد.. بدأت 
دموعي تتســـاقط كتســـاقط النـــدى على 

الأوراق ببطء“.
حبيبـــة مشـــهور، التـــي تـــدرس في 
الثانويـــة العامـــة حاليا، بـــدأت الكتابة 
قبل حوالي عامـــين، كما قالت لـ“العرب“، 
علـــى  بســـيطة  أشـــياء  تنشـــر  وكانـــت 
صفحتها في موقع فيســـبوك فقط، حتى 
من  عرفـــت بمبـــادرة ”كنـــوز المواهـــب“ 
خلال الكاتب نايـــر محمد، فتواصلت مع 
مؤسســـتها نبيلة حســـن، وانتظمت مع 
المجموعة حتى صدر كتاب ”ريشـــة وقلم“ 

المجمع والذي يعد أول نشر ورقي لها.
وبينمـــا تعبّـــر حبيبة عن ســـعادتها 
بالنشـــر وإصرارها على مواصلة طريق 
الكتابـــة إلا أنهـــا تكشـــف عـــن حلم آخر 
قـــد يبدو غريبـــا كما تقـــول لكنها تحبّه، 
هـــو أن تصبـــح مهندســـة فـــي ميكانيكا 
الســـيارات، وهي تعمل الآن على تحقيق 
حلمهـــا مـــن خـــلال الدراســـة بجِـــد في 
الشعبة العلمية (رياضيات) في الثانوية 

العامة.
وتضحـــك قائلة ”أعـــرف أن البعض 
يســـتغرب ذلـــك لكنني أحـــب التحديات، 
وأريـــد التميز في هذا المجـــال بالإضافة 
إلى التميز فـــي الكتابة، ولا أرى تعارضا 
بـــين المجالين، وهناك مهندســـون وأدباء 

أيضا“.

وفي باب المقالات ضمن الكتاب، كتبت 
سلوى عبدالســـتار الشامي مقالا بعنوان 
”شـــيرين أبوعاقلـــة أيقونـــة الصحافـــة 

الفلســـطينية“، التي استشـــهدت يوم 11 
مايو 2022 إثـــر إصابتها بطلق ناري في 
الرأس خـــلال تغطيتهـــا اقتحام الجيش 

الإسرائيلي مخيم جنين.
وفي المقال ”انطفأت شـــعلة الصحافة 
الفلســـطينية، لكنهـــا ســـلمت الراية لكل 
مـــن يحمل هـــمّ القضيـــة الفلســـطينية.. 
رحلـــت ملكة الكلمـــة وصـــوت الحقيقة، 
لكن الرصاصة لا تقتل القضية، فســـيأتي 
مـــن بعدهـــا مليـــون شـــيرين ومليـــون 
شـــهيد للمناصرة والدفاع عـــن القضية 

الفلسطينية“.
وقالت نبيلة حســـن مؤسسة مبادرة 
”كنوز المواهـــب“ لـ“العـــرب“ إن بداخلها 
أحلامـــا كثيرة لتطويـــر المبـــادرة، منها 
التنســـيق بـــين الموهوبـــين فـــي الكتابة 
والرســـم لعمـــل فـــرق ثنائيـــة مصغـــرة 
”دويتو“ تجمع كاتب القصة بالفنان الذي 

يرسم اللوحة المصاحبة لها.
وكشـــفت أنه تم الإعـــلان بالفعل عن 
مســـابقة للتقـــدم بأعمـــال للنشـــر ضمن 
الكتـــاب الثاني للمبـــادرة، لكـــن ارتفاع 
تكاليـــف النشـــر الورقي التـــي يتحملها 
أصحاب المواهب تبطئ إيقاع الحركة في 
هذا المســـار، ما يستلزم وجود ممولين أو 
رعاة يدعمون هذه المواهب الشـــابة لأنهم 
كنوز بالفعل، وهم أدباء وفنانو المستقبل 

الذين يستحقون الاهتمام منذ الآن.

الجهود توجت بصدور 

كتاب {ريشة وقلم} 

ويضم إبداعات متنوعة 

في مجالات الشعر والقصة 

ومقالات ولوحات

المعرض يضم 25 فنانا 

ومجموعة فنية، إضافة إلى 

العديد من دور الطباعة 

المستقلة التي تهتم بنشر 

الكتب الفنية

روائيون عرب: وسائل التواصل الاجتماعي

أثرت في الرواية العربية وعلى وزارات الثقافة التدخل

دعم المواهب الناشئة

{ريشة وقلم}.. مبادرة مصرية تكتشف 21 مبدعا
كنوز من المواهب تحتاج الدعم والاهتمام للاستمرار

هناك الكثير من المواهب الشابة التي تحتاج إلى الدعم والتأطير والتوجيه، 
وهو ما لا يتوفر بســــــهولة، خاصــــــة في غياب المتطوعين لهــــــذه المهمة غير 
الربحية ولكن مردودها طويل الأمد وبالغ التأثير. وفي مصر تولد بين حين 

وآخر مبادرات داعمة للمواهب الشابة ومنها نذكر ”ريشة وقلم“.

{بينالي الدرعية} 

تنظم معرض الكتب الفنية

بمشاركة ١٦ دولة

محمد شعير
كاتب مصري



 أصيلــة (المغــرب) - أكـــد محمد بن 
عيســـى الأمين العـــام لمنتـــدى أصيلة 
أن موســـم أصيلة الثقافـــي الدولي يعد 
”منصـــة حـــرة للـــرأي والـــرأي الآخر“، 
وللحـــوار بيـــن نســـاء ورجـــال الفكـــر 
والسياســـة والإبـــداع، بقـــدر عـــال من 
النضج والتبصر والمسؤولية لملامسة 

القضايا الإستراتيجية.
 وشـــدد بن عيســـى، في كلمة خلال 
افتتـــاح الـــدورة الخامســـة والأربعين 
الدولـــي،  الثقافـــي  أصيلـــة  لمنتـــدى 
علـــى أن دورة هذا العام عـــادت لتؤكد 
الثبات علـــى هذا الخـــط الفكري، الذي 
يشـــكل هوية منتـــدى أصيلـــة، كفضاء 
مفتوح للتـــداول في القضايـــا الكبرى، 
المطروحـــة علـــى المســـتوى العربـــي 
والأفريقي والدولي، وما تثيره من رؤى 

ومواقف.
وأشـــار إلى أن هذه الدورة تواصل 
المســـاهمة فـــي رفـــع مســـتوى وتيرة 
النقـــاش العمومـــي، من خـــلال برمجة 
خمس نـــدوات كبرى، تتعلـــق بقضايا 
حيويـــة تســـتقطب الاهتمام، وتشـــكل 
موضوعا لانشـــغال عميق، بما تطرحه 
مـــن إشـــكالات وتعقيـــدات وتحديـــات 
علـــى النّخب والشـــعوب وذوي القرار، 
علـــى الســـاحتين العربيـــة والأفريقية 

والدولية.
في هذا الســـياق أوضـــح أنه تمت 
برمجة ندوة فكرية، ســـتناقش موضوع 
أزمة الحـــدود في أفريقيا ومســـاراتها 
الشـــائكة، معتبرا أنـــه ”موضوع معقد 
ومتشـــعب، لأنـــه على درجـــة عالية من 
لارتباطـــه  السياســـية،  الحساســـية 
بســـيادة الدول وهويتهـــا، وبأحقيتها 
وحدتهـــا  واســـترجاع  حمايـــة  فـــي 

الترابية“.
وســـجل أن أزمة الحدود في أفريقيا 
تطرح إشكاليات تمس السيادة ووحدة 
الوطـــن، بل هي تمس أســـاس وجوهر 
الوجود الذي تقوم عليه الأوطان، مذكرا 
بأن هناك أســـبابا عديدة لأزمة الحدود، 
لم تتـــم معالجتهـــا في وقتهـــا بالحزم 
الذي يســـتدعيه الموقـــف، وعلى قاعدة 
مبـــدأ الإنصاف، المنســـجم مع حقائق 
التاريخ والجغرافيا، وهو ما جعل دولا 
وأنظمـــة معينة تســـتفيد مـــن مخلفات 
هـــذا الوضع، وذلك لأغراض توســـعية. 
والأدهـــى أن تظل تلـــك الأنظمة مصرة 
علـــى تثبيـــت وضـــعٍ هو مـــن مخلفات 

الحقبة الاستعمارية.
وذكّر بن عيسى بما جرى سنة 1963 
في مؤتمـــر منظمة الوحـــدة الأفريقية، 
حين تم اســـتصدار قـــرار غير منصف 
في منظمـــة الوحـــدة الأفريقية، يقضي 
باعتمـــاد الحدود الموروثـــة عن الفترة 
الاســـتعمارية فـــي أفريقيـــا، وهـــو ما 
نتجت عنه توترات ونزوعات توســـعية 
لـــدى أنظمة اســـتغلت القـــرار المذكور 
لتســـتفيد ممـــا ليس لها حـــقٌّ تاريخي 
فيه، مشـــددا على أنه ”لـــن يكون ممكنا 
التغلـــب علـــى نتائـــج وعواقـــب هـــذه 
المعضلـــة إلا بالمقاربة المتبصرة، في 
إطار أجواء الأخـــوة والتعاون ومنطق 
بمنطق  وليـــس  المشـــتركة،  المصلحة 

القوة والتوسع“.
وسيرا على عادة الموسم في تناول 
على  المطروحـــة  الحيويـــة،  القضايـــا 
مســـتوى العلاقـــات الدوليـــة، وخاصة 
منهـــا أوضـــاع عالـــم الجنـــوب، تمت 
برمجة نـــدوات حول مواضيـــع دقيقة، 
لها راهنيتها وأهميتها، من بينها ندوة 
حول قيـــم العدالة والنظم الديمقراطية، 

ونـــدوة حـــول النخـــب العربيـــة فـــي 
المهجر.

  وإســـهاما مـــن منتـــدى أصيلـــة 
فـــي النقـــاش الأكاديمـــي بشـــأن واقع 
ومآل الحـــركات الدينية داخل النســـق 
السياســـي، أبرز الأمين العـــام لمنتدى 
أصيلة أن دورة هذا العام تحتضن ندوة 
حول موضوع الحركات الدينية والحقل 

السياسي.
ومن منظـــور التجديد والمســـايرة 
أشـــار بن عيسى إلى أن الدورة الحالية 
تتميز بتنظيم ندوتين بتعاون مع مركز 
السياســـات من أجل الجنـــوب الجديد 
في المغـــرب، تتناول الأولـــى موضوع 
الذكاء الاصطناعـــي، وطبيعة الحوكمة 
المنشودة في أفريقيا في عصر الرقمنة، 
بينما تناقش الثانية موضوع شـــمولية 
الثقافـــة، وانخفـــاض اللامســـاواة في 

توظيف الموارد البشرية.

أمـــا على مســـتوى الإبـــداع الأدبي 
بكل فنونه وتعبيراتـــه فقد أعلن محمد 
بن عيســـى عن أن ”خيمـــة الإبداع ”في 
دورتهـــا هـــذه الســـنة ســـتكرم الكاتب 
الثقافة  ووزيـــر  والإعلامـــي  والشـــاعر 
الســـابق محمد الأشعري، حيث تتناول 
بالتحليـــل أعمالـــه الأدبيـــة وكتاباتـــه 
الصحفية، بينما ســـتتواصل طيلة أيام 
الفعالية مشاغل التعبير الأدبي وكتابة 
الأطفال، ومشـــاغل الفنون التشـــكيلية، 
بمشاركة وازنة لفنانين مغاربة وأفارقة، 
وعرب وأجانب، فضلا عـــن تنظيم عدة 

معارض فردية وجماعية.
وجدير بالذكـــر أن الدورة الخريفية 
لموسم أصيلة الثقافي الدولي الخامس 
والأربعيـــن انطلقـــت الأحـــد 13 أكتوبر 
الجاري وتتواصل إلـــى غاية الخميس 
31 من الشـــهر نفسه، ويشارك في دورة 
الخريف هذه الســـنة حوالي 300 ضيف 
مـــن صفـــوة رجـــال السياســـة والفكر 
والأدب والإعـــلام والفن التشـــكيلي من 

مختلف أنحاء العالم.
وتبعا لما جرت عليـــه العادة تنظم 
خلال هذا الموسم أيضا مشاغل الفنون 
التشكيلية بمشاركة فنانين من المغرب 
وبلجيكا  وسوريا  والسنغال  والبحرين 
وإسبانيا وفرنســـا وإيطاليا والولايات 

المتحدة وبريطانيا.

 كثيـــرة هـــي مســـابقات القـــراءة فـــي 
عالمنـــا العربي. قليلة هـــي الكتب، كثيرة 
هـــي الجوائز الأدبية فـــي العالم. قليل هو 
الأثـــر، كثيرون تلاحقهم الشـــهرة. قليلون 

يصنعون القيمة.
وســـط هـــذه الكثـــرة والقلـــة لا أتردد 
للحظة، كلما تلقيـــت دعوة من مركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) مبادرة 
أرامكـــو الثقافيـــة، فـــي حضـــور فعاليات 
الحفـــل الختامي لمســـابقة ”أقـــرأ“، التي 
انطلقـــت بفكـــرة بذرتهـــا الصغيـــرة فـــي 
عـــام 2013، وســـرعان ما نضجت شـــجرة 
وارفة عتيقة تضـــرب بجذورها في أعماق 
الأرض حيـــث الماضي والهوية والأصالة، 
وتعانق فروعها عنان السماء، حيث الحلم 

والمستقبل.

أسئلة وإجابات

في كل مـــرة كنت أحضر حفـــل ”أقرأ“ 
الختامي تلاحقني عدة أسئلة: ما القراءة؟ 
ومن هم القراء وماذا يقرأون؟ ولمن يقرأون 
ومـــا جدوى القراءة؟ وما الأثر وما العائد؟ 
وهـــل يختلف أن تقرأ مئـــة كتاب وأن تقرأ 
مكتبة كاملة؟ ثم ماذا بعد أن يسدل الستار 
وتختفـــي الأضـــواء، ويتـــوج بالجوائـــز 
قارئ العـــام للعالم العربي، ونصف العام، 
والمدرسة القارئة والقارئ الواعد وغيرها 
مـــن الجوائـــز التي تتطور مع كل نســـخة 
جديـــدة من مســـابقة أكملـــت بنجاح باهر 
ا  نسختها التاسعة وصارت برنامجًا ثقافيًّ
شـــاملاً، يتضمن دورات تدريبية ومشاغل 
عمـــل وســـاعات مـــن النقـــاش والقـــراءة 
والاســـتماع والتدريب، على أيدي مبدعين 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم، تتخلل ذلك 
”أسفار أقرأ“ إلى بعض العواصم العربية، 
ومعـــرض المقايضـــة  و“مارثـــون أقـــرأ“ 
وتبادل الكتب لتعميق دور المســـابقة في 
تكوين جيل عربي قارئ ومرتبط بالكتاب.

كانت أســـئلتي تلاحقني منذ أن بدأت 
المســـابقة محليـــة مقصـــورة علـــى أبناء 
المنطقة الشـــرقية في السعودية وبناتها، 
ثم بعد توســـعها لتشـــمل جميـــع مناطق 
المملكـــة، وصـــولاً إلى فتـــح أبوابها أمام 
كل القـــراء مـــن مختلف البلـــدان العربية، 
وبينما كنت غارقًا في أســـئلتي البســـيطة 
أفاقنـــي الناقد الأدبـــي الدكتـــور عبدالله 
الغذامي، أســـتاذ النقد والنظرية بجامعة 
الملك ســـعود، في محاضرة ثرية له ضمن 
الحفـــل الختامـــي للمســـابقة، حيث طرح 
أســـئلة أكثر عمقًا عن نوعية القراءة، وهل 

نقرأ نحن هذا الكتـــاب أو تلك الرواية لأن 
كاتبها حاصل على جائزة نوبل أو غيرها 
مـــن الجوائـــز، هل نقـــرأ لأن هـــذا الكتاب 
مصنف ضمـــن الأكثر مبيعًـــا، تلك الحيلة 
الترويجيـــة التـــي يتقنها الناشـــرون كما 
يطلقون على بعض الكتب أنها ممنوعة من 
النشر، أم الأمر يرجع إلى الوقوع في أسر 
أبيات شـــعرية وقصائد ومقولات متداولة 
بكثافة، تعطل لدى المتلقي طاقات التفكير 
والانطلاق والإبداع وتقيده فتميت النص، 

كما يموت المؤلف وكذلك القارئ.
ينتصر الغذامـــي للمقروئية، والقراءة 
الحـــرة وإعمـــال الفكـــر والعقـــل وإطلاق 
العنـــان للخيـــال، والبحث عـــن مضمرات 
المعاني والـــدلالات، والقفز فوق أشـــواك 
سطوة الآلة، والتقنية، وحضارة الصورة، 

والمشهد.
أعشـــق الأدب وأقـــرأ معظـــم روايات 
الروائييـــن العـــرب وكتاباتهـــم وبعـــض 
ترجمـــات كبـــار الأدبـــاء فـــي العالـــم، لا 
تعنيني جائزة نوبل كثيرا، لكنها وغيرها 
مـــن الجوائز البـــارزة تُعرف لـــي الكتاب 
والمبدعيـــن ولا تمنعني من الســـؤال عن 
فائـــدة الأدب ودور الأدباء. أجلس في قاعة 
مصادفة إلى  الحفل الختامـــي بـ“إثـــراء“ 
جوار عبدالرازق قرنـــح الروائي التنزاني 
المولـــود في زنجبـــار من أصـــول يمنية، 
الحائز على جائز نوبل في الأدب عام 2021.

أســـئلتي  فـــورة  أصـــداء  أن  ويبـــدو 
وثورتهـــا تجـــاوزت حـــدود رأســـي إلـــى 
مسامعه، فاســـتهل كلمة له في ختام حفل 
”أقـــرأ“ بمركز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي 
بقولـــه ”دعوني أبدأ بقولي إن مَن يُســـائل 
عن فائدة الأدب، شـــخص لـــن ترضيه أيّ 
إجابـــة يســـمعها. لـــم يقدّر صاحـــب هذا 
الســـؤال الضـــرورة القصـــوى للحكايـــة، 
والغناء، والرقص، التي طالما كانت مهمّة 
لوجود المجتمع البشـــري، ليس بوصفها 
زينـــة أو محض لهوٍ، بل ممارســـات تعزّز 
التعاطـــف، والتضامن، واكتشـــاف الذات 

البشريّة في سياقٍ زمني مُشترك“.
وأضاف ”أولاً وقبل كل شـــيء، يمنحنا 
الأدب المتعـــة، متعـــة عميقة، ليســـت تلك 
التي تجعلنا نبتسم أو تخفّف ثقل قلوبنا، 
بل متعة تســـتحوذ علينا وتوسّع أذهاننا. 

إذا لم نشـــعر بهذه المتعة عند قراءة كتاب 
، فإننـــا نتوقّف  أو الاســـتماع إلـــى نـــصٍّ
ونضع الكتـــاب جانبًا، أو ننطفئ ونتوقّف 

عن الإصغاء“.
شـــعرت بالرضـــا بفعل كلمـــات قُرنح، 
وفـــي الوقت نفســـه كدت أنفجـــر ضاحكًا 
على نفســـي في حين يواصل قرنح كلمته، 
إذ يذكرني حديثه بشـــيخ مســـجد حارتنا، 
حين ســـأله رجل بســـيط عن أمر من أمور 
حياته، فاســـتهل الخطيـــب خطبة الجمعة 
بالقول: حدثني أحد السفهاء متسائلاً عن 

كذا وكذا.

على مسرح {إثراء}

وأنا على حالي هـــذه تتوالى فعاليات 
على مدى  الحفل الختامي لمسابقة ”أقرأ“ 
بأكثر  يوميـــن، اكتظ فيهما مركز ”إثـــراء“ 
من 16 ألـــف زائر وزائرة، من مختلف بقاع 
العالـــم، أعترف كمـــا اعتـــرف د. الغذامي 
وآخـــرون بأننا شـــركاء في الجهل باســـم 
هـــان كانـــغ الروائيـــة الكوريـــة الجنوبية 
التـــي أعلنـــوا قبل أيـــام فوزهـــا بجائزة 
نوبل فـــي الأدب لهذا العام 2024، لتشـــعل 
بداخلـــي ثـــورة المســـاءلات مجـــددًا: هل 
نحن مقصـــرون في القراءة والانفتاح على 
آداب المبدعين فـــي العالم وكتاباتهم؟ هل 
هناك قصـــور وتقصير في جهود الترجمة 

والنشر، ما دور المترجم إذن؟
”القراءة جسر عبور“… هذا شعار دورة 
هذا العام في مســـابقة ”أقرأ“، لكن ما دور 
الأدب والترجمة فـــي إكمال ملحمة العبور 
إلى أدغال أفريقيا وجبال آســـيا، وصقيع 
أوروبا وســـامبا أميركا اللاتينية، وفنون 
أســـتراليا وأميـــركا الشـــمالية وجنونها 

بلغاتها ولهجاتها؟
بالحفـــل  وحوارهـــا  مداخلتهـــا  فـــي 
تجيبنـــا  ”أقـــرأ“،  لمســـابقة  الختامـــي 
البولندية أولغا توكارتشوك الحائزة على 
نوبـــل والمان بوكر في الأدب في عام 2018 
ا  بقولها ”يبدأ الأدب حين يوقّع إنسانٌ نصًّ
كتبه باســـمه، حين يقف إنسان وراء عملٍ 
بصفته مؤلفه، ليعبّر بالكلمات عن تجربته 
الفريـــدة بعمقهـــا، وكثافتهـــا، ووجعهـــا 
أحيانًـــا، ويجـــازف بفعلـــه هـــذا ويعرّض 
نفســـه لسوء الفهم، أو التجاهل، أو غضب 
النـــاس، أو رفضهم. الأدب هو تلك اللحظة 
الخاصة التـــي تلتقي فيها لغة الفرد ولغة 
الآخـــر، هو المســـاحة التي يتحـــول فيها 

الخاص إلى عام“.
وتضيف ”تتساوى مسؤولية المترجم 
ومسؤولية الكاتب؛ فكلتاهما تقف حارسًة 
على واحـــدة من أهـــم ظواهـــر الحضارة 
الإنســـانية، وهي القدرة علـــى نقل تجربة 
الفرد إلـــى الجموع، وجعل تلـــك التجربة 
مشتركة في فعل الإبداع الثقافي المدهش“.
على مدى يومين نجح مركز ”إثراء“ في 
الإجابة عن سؤالي لماذا ”أقرأ“؟ فقد جمع 
كل أطراف النقاش تحت سقف واحد: جمع 
القراء من مختلف البلدان العربية، وجمع 
الكتاب والشـــعراء والمبدعيـــن الروائيين 

والمصورين  والمخرجين  والموســـيقيين 
وصناع الأفلام مـــن مختلف أنحاء العالم، 
في حلبة واحدة، وحدات تتكامل في لوحة 
فسيفســـاء تنســـجم تفاصيلهـــا بنعومة، 
والصور  والشـــعر  الموســـيقى  تصحبهم 
الثابتـــة والمتحركـــة والأغانـــي وخبرات 
واســـعة وعميقـــة للجـــان تحكيـــم رفيعة 

المستوى.
الدهشـــة كانـــت حاضـــرة بامتياز في 
كل تفاصيـــل الحفـــل علـــى مـــدى يومين؛ 
التحضيرات، الإضـــاءة، الإخراج، القاعات 
المكتبيـــة، فريـــق عمـــل احترافـــي ضخم 
مـــن العامليـــن بمركـــز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافي العالمـــي، إضافة إلى المتطوعين 
والمتطوعات مـــن أبناء وبنـــات المملكة، 
تاهت أذني بينما أسمع وزاغ بصري وأنا 
أتابع وشممت رائحة الفخر وتذوقت طعم 
الفوز بجوائز المســـابقة ولمست كل هذه 
المشـــاعر والأحاسيس في عيون الحضور 
قبـــل المتســـابقين والمتســـابقات، حيـــن 
استبقت الشاعرة السودانية روضة الحاج 
عضو لجنة تحكيم مسابقة ”أقرأ“، قولَها: 

الكل فائز في هذه الليلة.
 تشـــتتت حواســـي أكثر قرب ترتيبات 
صاحبـــة  لتســـعفني  الفائزيـــن،  إعـــلان 
”فوضـــى الحـــواس“ الروائيـــة الجزائرية 
أحـــلام مســـتغانمي وتجيب عن ســـؤالي 
الأول: لماذا ”أقرأ“؟ فتقول: نحن أمة تقرأ، 
وتتفتـــح في مروجهـــا الكتب كمـــا تتفتح 
الـــورود. اقرأ كأنـــك تعيش أبـــدا، واكتب 
كأنك تموت غدا. قالتها حين فرغ الشـــاعر 
الســـوداني البـــارز محمـــد عبدالباري من 
إلقاء بعض قصائده بمسرح ”إثراء“، أردد 
بهمس بيتًا من قصيدته ”ما لم تقله زرقاء 
اليمامة“: ”النـــص للعراف والتأويل لي … 

يتشاكسان هناك قال وفسرا“.
أعشق الشـــعر وأتذوقه ولا أحفظ منه 
شـــيئًا؛ لا خوفًا من الوقوع في أسر بعض 
الأبيـــات والقصائـــد كما حذرنـــا عبدالله 
الغذامـــي، بل لأعـــاود متعة قراءة الشـــعر 
ولـــذة الاســـتماع لإلقاء الشـــعر وأحاديث 
الشعراء، تلك المتعة الخالصة التي قدمها 
حمود الصاهود الشـــاعر والباحث المهتم 
بالأدب والثقافـــة العربية في أولى حلقات 
بودكاســـت مـــع الصاهـــود على مســـرح 

”إثراء“.
ليلتان من الدهشة والسحر الخالص، 
وفقرات عنوانها الرقي والثقافة والمعرفة 
والجمــــال، احتضنهــــا مســــرح ”إثــــراء“ 
قلعــــة للإبداع بالمنطقة الشــــرقية، مر من 
هنا رمــــوز وفطاحل في الشــــعر والرواية 
والمســــرح والنقــــد والموســــيقى والغناء 
وصناعــــة الأفــــلام، ليس أعلاهــــم حائزو 
نوبــــل، أو غيرها مــــن الجوائــــز المهمة، 
ولكــــن أغلبهم حاز الجائــــزة الكبرى وهي 
والمشــــاهدين  القــــراء  جماهيــــر  محبــــة 

والمستمعين.
في حياتي قرأت كثيـــرًا مما أرغب في 
قراءته، وتجـــرأت اليوم على الكتابة ونقل 
الختامي، وفي  بعض تفاصيل حفل ”أقرأ“ 
محاولاتي للكتابة، كتبت فقط ما أستطيعه.

ثقافة
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أي واقع للقراءة بالعربية

موسم أصيلة منصة حرة للرأي والرأي الآخر

مركز {إثراء} يجيب عن سؤال

 لماذا نقرأ
مسرح {إثراء} يستقطب المثقفين العالميين ليفتح ملفات الثقافة المغلقة

في العالم العربي لا تتوقف الأســــــئلة عن واقع القراءة أو جدواها أو رهاناتها 
وتحدياتهــــــا وغير ذلك. ولعل الإقــــــرار بضعف القراءة وتداول نســــــب قراءة 
مغلوطة بل ووهمية غالبا ما يســــــاهم في تقديم صورة مغلوطة عن القراءة في 

العالم العربي، مع التفاوت طبعا بين الدول العربية.

محمد بن عيسى: 

موسم أصيلة منصة حرة 

لملامسة القضايا الكبرى

أولا وقبل كل شيء يمنحنا 

الأدب متعة عميقة 

تستحوذ علينا وتوسع 

أذهاننا، وهذا ما يدفعنا 

إلى القراءة

سمير محمود
كاتب صحفي مصري

سيرا على عادة الموسم في 

تناول القضايا الحيوية فإنه 

يناقش هذا العام أوضاع 

عالم الجنوب في ندوات 

بمواضيع دقيقة

=



 كغيره من أبناء مدينة الرّقة الفراتية، 
وطـــوال أكثر من ثلاثين عاما قضاها في 
ربوع الفن التشـــكيلي وألوانه المختلفة، 
محبا وعاشـــقا له، ومكرمـــا كل وقته له، 
وخلال تلـــك المرحلة تمكـــن الفنان أيمن 
الناصر مـــن أن يحقق بعضا من رغباته 
الكثيرة، فاســـتطاع أن يُجسد كثيرا من 
الأعمال الفنية المتفرّدة، وبصورة خاصة 
فـــي مجـــال النحـــت، فشـــغل الكثير من 
النصـــب النحتية في مدينته الســـورية، 
وكان أغلب ما هـــو متوافر في الرقة من 
منحوتـــات من نتاجه، الأمـــر الذي حقق 
له شـــهرة واســـعة لدى أبنـــاء مدينته، 
فضلا عن غيرها من المدن السورية التي 

اهتمت بهذا الجانب.

الفنان أيمن الناصـــر الذي رحل في 
ســـبتمبر الماضي، أقام فتـــرة طويلة في 
مدينة شانلي أورفا في تركيا منذ سنوات 
أعقبـــت الثورة الســـورية التـــي دفعت 
بالكثير من الفنانين الموهوبين المتفردين 
الأكثـــر تميـــزا إلى مغـــادرة ســـكناهم، 
ولجؤوا مضطرين إلى الإقامة بعيدا عن 
موطنهم، إلى الدول المجاورة الأكثر أمنا، 
وكان يرأس النادي الثقافي فيها ومتفرغا 

للفن والكتابة.
وقبل انتقاله للعيـــش في تركيا كان 
يعيش على ضفاف نهر الفرات منذ أكثر 
من نصف قرن وهو شاهد على حضارات 
رافدية ســـادت على شـــاطئ هـــذا النهر 
منذ الآلاف من الســـنين، وهو يشعر أنه 
امتـــداد لهذه الحضـــارات، ولديه الكثير 
من الأحلام والآمال التي لم يحققها بعد 
على صعيـــد الفن التشـــكيلي على وجه 

التحقيق في مجال النحت.

أحلام تسبب الإحباط

فـــي حـــوار معه قـــال الفنـــان أيمن 
الناصر المهجّر قســـريا عن مدينته الرّقة 
مسقط رأســـه ”الرّقة تعيش في وجداني 
منذ الطفولة، ولا أتخيل نفسي أعيش في 
أي مكان آخر بنفس الحميمية التي كنت 
أعيشها مع الفرات وأصدقائي والأمكنة. 
والأمكنة على اتســـاعها تضيق بالفنان 
أحيانـــا. وحتى المـــدن بـــكل جمالياتها 
وتاريخهـــا العظيـــم يحس المبـــدع أنّها 
تشـــدُّ وثاقه بمفاهيم ضيّقة قد تجاوزها 
الآخرون منذ عشـــرات الســـنين، فيحلق 
بعيدا يدافع بأعماله عن وجوده، ويمنح 

حياته معنى وأهمية“.
وأضـــاف ”أنـــا بطبعـــي أميـــل إلى 
السفر. قضيت نصف عمري في الترحال 
بـــين العواصـــم العربيـــة. فليـــس هناك 
أفضل مـــن عـــدم الاســـتقرار لتحريض 

الفكر“.
وعـــن تعامل المثقـــف الفراتي برموز 
المنطقـــة ســـواء لجهـــة الأرض والنهـــر 
والأوابد التاريخية قال ”المثقف الفراتي، 
إن جاز التعبير، بشكل عام، يتعامل منذ 
بداية تكوينه الفكري في هذه المنطقة مع 
الأرض والنهر والأوابد وكل الموجودات، 
على أنهـــا رموز ســـحرية كانت في يوم 
ما تتنفـــس روح الأســـطورة، وهو حين 

يعيد صياغتها رسما أو نحتا أو كتابة، 
يعيدها وكأنها مفردات خاصة به وحده، 
فهو يعشقها ويتوحّد مع حدود قدسيتها 
المباحة له، يرسمها بشفافية امرأة تغرق 
في الندى، تطل كوجه عشتار على عتبات 
معابدها، تتأكد من ربات الحب يمارسن 
طقوس عشقهن كأجمل ما يكون العشق، 
هكذا يكون أحيانا عشـــق الفراتي لبلده 

وتراثه“.
وعـــن أحلامـــه أوضح ”أنـــا لا أحلم 
بالمعنـــى الحقيقـــي للحلـــم، لأنـــه يظل 
حلما، وتظل الرغبة فيه دفينة الوســـادة 
والليـــل وضـــوء القمر، والأحـــلام عادة 
تســـبب الإحبـــاط، ولكـــن ثمـــة أمنيات 
تتوالـــد بعـــد كل عمـــل أنجـــزه، في أن 
أتجاوز هذا العمل إلى أفق أكثر اتساعا 

وأكثر إقناعا“.
عن أســـباب غياب الملامح النحتية، 
والنصـــب التـــي تخلّـــد رجـــالات الفكر 
والأدب، وأبطال قاوموا الاســـتعمار من 
أبنـــاء المدينـــة، قال الناصـــر إن ”الفنان 
والنحـــات بالـــذات مـــن أكثـــر المعنيين 
بتخليـــد ذكرى هؤلاء الرجـــال، لكنه في 
النهايـــة لا يملك القرار بزرع الســـاحات 
الحضاريـــة،  بالشـــواهد  والحدائـــق 
والنصـــب الإبداعيـــة دون موافقات، أو 
دون رعايـــة من الجهات الرســـمية، وقد 
طرحنـــا ذلك أكثر من مـــرة على الجهات 
المعنية والثقافية المسؤولة دون جدوى، 
وما نراه من أعمال نحتية في الساحات 
العامـــة للمدينـــة، هو غيـــض من فيض 
يضجّ به الصدر، وتضيق به الذاكرة، من 
رجالات لم ينفذ لهم نُصب تذكارية تبقى 
في الذاكرة، ومن هؤلاء: البتّاني، وربيعة 
الرّقي، وثابت ابن قرّة الحراني، وصولا 
إلـــى المجاهد الكبير رمضان الشـــلاش، 
والمعاصرين أمثال الأستاذ النائب حامد 
الخوجة، والشاعر فيصل بليبل، والمؤرخ 
الشـــاعر مصطفـــى الحسّـــون، والأديب 
الكبير عبدالسلام العجيلي وآخرين كثر 
أنجبتهـــم محافظة الرّقـــة. هؤلاء غيض 
بســـيط ينتظر فقط التفاتة بسيطة ممن 

يمتلكون القرار“.
وفي دفاعه عن وجوده 

الفني، كنحات ترك 
بصماته في مدينته 

وبعض المدن السورية 
الأخرى، وكيفية 

دفاعه عن المنحوتة 
بعد أن تفلت من 

يديه، قال ”يستطيع 
النحّات أن يدافع عن 
وجوده الفني، إن هو 
عمل بصدق وشفافية 
دون زيف أو محاباة 
أو تجيير أو تحجير 

لأفكاره ومشاعره، كما 
أن منحوتته ستكون 

أيضا قادرة على 
الدفاع عن حياتها 
إن لم تمسسها يد 

الغدر والهمجية، وإلا 
فما معنى خلود الأوابد 

والأعمال العظيمة 

بأســـماء مبدعيهـــا عبر مئات الســـنين، 
كالأعمال الإغريقية والرومانية والأعمال 
الفرعونيـــة والآشـــورية والعمورية من 

قبلها“.
وأضـــاف ”إن العمل الفني كائن حي 
ومســـتقل كباقي الكائنـــات، فهو يتجدد 
وينمو بحرارة الاهتمـــام، ويتغير لونه، 
ويتألق بأنفاس متلقيه، ويتشقق ويتآكل 
ويتقلـــص بريـــاح الإهمـــال والتخلـــف 

وأمطار التهميش“.

شواهد من تجربته

كفنـــان،  تجربتـــه  شـــواهد  ومـــن 
أوضح أن ”الشـــواهد من تجربتي فهي 
متواضعـــة، أذكر منها النصب التذكاري 
لهـــارون الرشـــيد، الـــذي ظـــل راســـخا 
فـــي مدخل حديقة الرشـــيد فـــي المدينة، 
يدافع عن وجـــوده بمادته الخام الحجر 
الصناعي، حتـــى حطّمته أيدي أصحاب 
الرايات الســـود، وأذكر مجموعة أعمال 
بالحجم الطبيعي تعود للعهد الآشوري 
في متحف دير الزور، وأعمال أخرى في 
متحف التقاليد الشـــعبية، ونصب بنت 
البلد على رصيف منتزه الرشيد، ونصب 
لأبي العلاء المعـــري، في مدخل الثانوية 
التـــي تحمل اســـمه في الرّقـــة، ونصب 
للشـــهيدة حميـــدة الطاهـــر فـــي باحة 
الثانويـــة التي تحمل اســـمها، ونصب 
الفروســـية، ونصب تذكاري لابن خلدون 
فـــي مدخل الثانوية التي تحمل اســـمه، 
ولوحـــات جداريـــة لدى بعـــض وزارات 

ودوائرالدولة“.
الأديب والنحات أيمـــن الناصر ولد 
قـــة عـــام 1958، وفي عام  فـــي مدينـــة الرَّ
1981 انتســـب إلى نقابة الفنون الجميلة 
في ســـوريا، وحصل على دبلـــوم فنون 
تشـــكيلية عام 1978، وعين في العام ذاته 
مدرسا للنحت في مركز الفنون في الرّقة 
ومدرســـا للفنون في معاهـــد وثانويات 
مدينتـــه لأكثر من ثلاثـــين عاما، وانضم 
إلـــى تجمّع فنّانيها منـــذ 1978، ثم تولى 
أمانة ســـرّ فـــرع نقابة الفنـــون الجميلة 
فيهـــا منذ عام 1996، وهـــو عضو اتحاد
 الفنانين التشكيليين العرب 
منذ عام 1983، أضف إلى كونه 
عضوا مؤسسا لجمعية ماري 
للثقافة والفنون عام 2006.

درس اللغة العربية في 
جامعة حلب بين عامي 1993 
و1996 وله عدد من الأعمال 
الأدبية، إضافة إلى اهتمامه 
بالفن التشكيلي والنحت، 
ومنها رواية ”اللحاف“ 
الصادرة عن اتحاد 
الكتاب العرب بدمشق 
عام 2019، ورواية 
”روجين“ الصادرة 
عن دار شامل في 
فلسطين عام 2019، 
ناهيك عن مجموعة 
قصصية صادرة عن دار 
لمي الأزرق للنشر والتوزيع 
بتركيا عام 2020، بالإضافة 

إلـــى الكثيـــر مـــن القصـــص والمقـــالات 
المنشورة في بعض الصحف والدوريات 

السورية والعربية.
حصل علـــى جائـــزة ثابت بـــن قرة 
الحرّانـــي في القصة القصيرة بســـوريا 
عام 2008، وكان عضوا في جمعية شـــآم 
للفنون التشـــكيلية بالرّقة منذ عام 2018، 
وعضـــوا في جمعيـــة صنّاع الســـعادة 
في أورفا منذ عـــام 2019، ورئيس مكتب 
اتحـــاد الفنانين التشـــكيليين بالرّقة في 
الفتـــرة بين 2010 و2013، وهو مؤســـس 
ورئيس فـــرع ملتقـــى الأدبـــاء والكتاب 
الســـوريين في أورفا في الفترة من 2016 

إلى 2020.

ولأيمـــن الناصـــر عـــدد كبيـــر مـــن 
المعـــارض، أخبرنـــا عنها بقولـــه ”أقمت 
الكثيـــر مـــن المعـــارض الفنيـــة، منهـــا 
معـــرض فردي في صالـــة المركز الثقافي 
العربـــي في اللاذقية عـــام 1977، معرض 
فـــردي في صالة المركـــز الثقافي العربي 
مصيـــاف عـــام 1994، معـــرض فردي في 
صالة نقابـــة الفنون الجميلـــة في حلب 
عام 1997، معرض فردي في صالة المركز 
الثقافي الروســـي في دمشـــق عام 1998، 
معرض الندوة الدولية لتاريخ الرّقة عام 
1981، وفي أغلـــب معارض تجمّع فناني 
الرّقة، ومعارض وزارة الثقافة السنوية، 
ومشـــارك دائم في معـــارض متحف طه 

الطه منذ تأسيسه“.
كمـــا شـــارك بالعديد مـــن المعارض 
الجماعيـــة داخل ســـوريا وخارجها مع 
فنانين عرب وأجانب، يذكر منها معرض 
مهرجـــان الباديـــة الأول والثاني عامي 
1987 و1988، ومهرجـــان الفـــرات للتراث 
والثقافة في الرّقة في عامي 1998 و1999، 
معرض مـــع الفنانة النمســـاوية أندريا 
تيرني عـــام 2006، معرض تحية للدكتور 
عبدالسلام العجيلي في صالة المعارض 
في دار الثقافة بالرّقة عام 2006 ومعرض 
الخريـــف لفنانـــي القطـــر فـــي دمشـــق 

عام 2007.
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النحات بالذات من أكثر 

المعنيين بتخليد رجالات 

الأدب والفن لكنه لا يملك 

القرار بزرع الساحات والحدائق 

بالشواهد الحضارية

�

الفنان يتعامل منذ بداية 

تكوينه الفكري في الفرات 

مع رموز سحرية ويعيد 

صياغتها كأنها مفردات 

خاصة به وحده

 الدوحــة - يمتـــاز الحـــرف العربـــي 
الرمزيـــة  وقيمتـــه  المميـــزة  بهندســـته 
ودلالتـــه الثقافيـــة، مما جعل منـــه مادة 
خصبـــة للفنانين يصوغـــون منها فنونا 
ويســـتلهمون منه أعمالا إبداعية تستمد 
دلالاتها من النبع الحضاري لهذا الحرف 

والقيم المرتبطة به.
وأكد فنانون تشـــكيليون وخطاطون 
قطريـــون أن جماليـــات الخـــط العربـــي 
تتجلى في مرونته وقدرته على التشـــكل 
والتعبير في اللوحات والمجسمات الفنية 

وفنون التصميم والأزياء.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
القطريـــة، قـــال الفنان حســـن الملا، وهو 
أحد المبدعـــين الرواد الذيـــن لعبوا دورا 
في تأسيس الحركة التشـــكيلية القطرية 
وأسهموا بفعالية في المشهد الثقافي، إنه 
وظف الطاقة التعبيرية للحرف العربي في 
أعماله، واستلهم جماليات التراث المحلي، 
ورسم الملامح والمعالم ورصد في لوحاته 

حكاياتها الإنسانية.
وأكد أن الحرف العربي يمثل بالنسبة 
له رمـــزا من رموز الهوية الثقافية، وركنا 
من أركان العمل الفني إلى جانب الألوان 
والأشـــكال والرمـــوز الجماليـــة الأخرى، 
منـــذ معرضه الشـــخصي الأول بالدوحة 

عام 1988.
وأوضـــح أن أبـــرز الموضوعات التي 
جســـدها في أعماله مستخدما الحروفية 
وجمالياتهـــا، تتمثل فـــي قضايا الوطن 
والأمة والانتماء إلـــى الحضارة العربية 
الإنسان  لقضايا  والانحياز  والإســـلامية 
العربـــي، ومنهـــا القضية الفلســـطينية، 
وقضية التحرر ورفـــض الظلم والهيمنة 
والاســـتقلال  العدالة  لتحقيق  والســـعي 

والكرامة الإنسانية.
الثمانينـــات،  ومنـــذ  أنـــه  وأضـــاف 
اســـتلهم الأبعاد الرمزيـــة لحرف ”لا“ في 
عدة أعمال ولوحات، حيث يمتزج الحرف 
كعنوان للرفض مع صورة امرأة وأطفالها 
وهم يقفـــون علـــى الحدود ويحرســـون 
الأرض. وفـــي عمل آخر يملأ حرف الـ“لا“ 
جنبات اللوحة وتحملـــه حمامة كعنوان 
للســـلام المرتبـــط بالكرامة، إلـــى جانب 
لوحة أخـــرى يصارع فيهـــا أحد المراكب 
الأمـــواج حامـــلا رمـــوز الرفـــض إلى بر 

السلام والحرية.
وشـــدد الفنان الملا على أنه وظف في 
أعماله الأبعـــاد الروحية للحرف العربي، 
باعتبـــاره حامـــلا لقيـــم الإيمـــان، حيث 
يمتزج التكبير والتســـبيح والتحميد مع 
العناصـــر الأخرى في اللوحـــة، ويمتزج 
التعبيـــر الروحي بالتعبيـــر الجمالي في 

لوحته.
وحول أســـلوبه وطريقته في معالجة 
الحـــرف، قـــال إنـــه يعتبر الحـــرف رمزا 
بصريـــا عميـــق الدلالـــة وغني الشـــكل، 
الواقعيـــة  الأســـاليب  يســـتلهم  وإنـــه 
والتجريدية ويستخدم تقنيات التصغير 
والتكبيـــر، والبعـــد والتقريب لتجســـيد 
رؤاه وأفـــكاره ويحتفـــي بالتراث المحلي 
لتأكيـــد  المختلفـــة،  ورمـــوزه  والعربـــي 

هويته الحضارية.
بدورهـــا، تجمـــع الفنانـــة وضحـــى 
الســـليطي، وهـــي حاصلـــة علـــى درجة 
الماجســـتير فـــي الفنـــون، فـــي تجربتها 
الإبداعية بين فنون التشـــكيل وجماليات 
التصميـــم، وقد حـــازت عـــدة جوائز في 
هذا المجال، وشاركت في معارض ولجان 
تحكيـــم محلية وعربية وتميزت بتوظيف 
الزخـــارف والحـــروف فـــي تصميماتها 

الفنية.
أن  الســـليطي  الفنانـــة  وأوضحـــت 
بهويتهـــا  تميـــزت  الإبداعيـــة  أعمالهـــا 
التراثية وحرصها على اســـتلهام التراث 
معاصـــر،  بشـــكل  وتقديمـــه  وتطويـــره 
حيث جســـدت ميولها وشـــغفها بالأزياء 
التقليديـــة للمـــرأة القطريـــة وزخارفهـــا 
ونقوشـــها فـــي أعمالهـــا، وأكـــدت أنها 

وخصوصيتهـــا  شـــخصيتها  اكتشـــفت 
مدرستها  تأسيس  واستطاعت  الإبداعية 
الفنية الخاصة التـــي تهدف إلى الحفاظ 
على الزخـــارف التراثية من الاندثار، كما 
عملت على توظيف الخط العربي ودمجه 

في أعمالها.
وقالت إنها قدمـــت عدة معارض كان 
أبرزهـــا فـــي غاليري المرخية عـــام 2010،  
استلهمت فيه فنون الخط العربي والأزياء 
ودمجتهما فـــي أعمال إبداعية تمزج بين 
فنون الخزف والطباعة اليدوية والكولاج 
والطباعة  والرســـم  والتركيب  والتجريد 
الرقمية وعملت على إخراجها بشكل فني 
جمالي حديث، ومن ثم تعددت معارضها 
الخاصة والمشـــتركة انطلاقا من رؤيتها 
التي تجمع بين الفن التشـــكيلي والأزياء 

بأفق معاصر.
وتمثـــل جماليـــات الحـــرف العربي، 
ينبوع إلهام دائم للفنان والخطاط صالح 
أحمـــد العبيدلـــي، حيث شـــارك في عدة 
متخصصة  وخارجيـــة  محليـــة  معارض 
في فنون الخـــط العربي، ومثل دولة قطر 
في عدة محافل دوليـــة، قدم فيها تجارب 

متنوعة.

وأوضـــح العبيدلـــي أن تجربتـــه في 
المشهد التشكيلي القطري تميزت وتفردت 
بتوظيـــف خامـــة البرونز، لافتـــا إلى أنه 
كرس خبرته في هذا الاتجاه منذ بداياته، 
لأن فنون التشـــكيل تزداد ثـــراء وتغتني 
بالجماليـــات المســـتلهمة مـــن الحروفية 

والخط العربي.
وأشـــار إلـــى أنـــه اقتـــدى بتجارب 
المبدعـــين الذيـــن ســـبقوه فـــي المدرســـة 
الفنانـــون  ومنهـــم  الحروفيـــة  الفنيـــة 
حســـن  علـــي  القطريـــون  التشـــكيليون 
الجابر ويوســـف أحمد، كمـــا اطلع على 
تجـــارب كبـــار الفنانـــين مـــن الخليـــج 
والوطـــن العربـــي ممـــن لهـــم بصمة في 

هذا المجال.
وأوضح أن شغفه بفنون الخط العربي 
وحرصه على إتقانه والتعرف على أنواع 
الخطوط وأهم الخطاطين وأشهرهم، دفعه 
إلى الانتقال مـــن الهواية إلى الاحتراف، 
من خلال صقل تجربتـــه وتعزيز معرفته 

بهذا الفن.
ولفت إلى أن هذا الشـــغف والعشـــق 
تعـــززا بالتحاقه بقســـم التربيـــة الفنية، 
وكان وزمـــلاؤه أول دفعة للبنين تخرجت 
فـــي جامعة قطـــر بهـــذا التخصص عام 
1999. وبعـــد تخرجـــه أنضـــج معرفتـــه 
وخبرتـــه بفنون الخـــط العربي من خلال 

دورات.
انتســـابه  أن  العبيدلـــي  وأضـــاف 
التشـــكيلية  للفنون  القطريـــة  للجمعيـــة 
عزز معرفتـــه بالمدارس الفنيـــة المختلفة 
من خلال التفاعل مـــع الفنانين والتعرف 
علـــى تجاربهـــم عـــن قـــرب، وكان ذلـــك 
بفضـــل الفنـــان التشـــكيلي حســـن الملا 
الـــذي شـــجعه وزمـــلاءه بقســـم التربية 
الفنيـــة علـــى الانتســـاب للجمعيـــة. كما 
كان يحثهـــم علـــى مشـــاركة أعمالهم في 
المعـــارض الفنية التـــي تقيمها الجمعية 
لنخبة مـــن رواد الحركة التشـــكيلية في 
قطر كأمثال جاســـم زيني وسلمان المالك 
وعلي حســـن وفرج دهام وعيسى الغانم 
الرائـــدة  والفنانـــة  الســـبيعي  وأحمـــد 

وفيقة سلطان.

ــــــرع الفنانين  أيمن الناصر أحد أب
التشــــــكيليين والنحاتين الذين زينوا 
ساحات أوطانهم بشواهد حضارية 
تذكــــــر بالأســــــاطير والحضــــــارات 
ــــــد تشــــــكيل البعض  القديمــــــة، تعي
من رموزهــــــا، لكنها تظل شــــــاهدة 
وبأنهم  إبداعهــــــم  على  بالأســــــاس 
مــــــروا بهذه الحياة الدنيا، تدل على 
مواهبهم ومهاراتهم وتفردهم وكيف 
كان الفــــــن ســــــبيلهم للتعبير الحر 

والانفعالي.

الخط العربي 

ملهم الرواد والمعاصرين 

في التشكيل القطري

 أيمن الناصر مثقف فراتي أمضى عمره 

في إعادة تشكيل الأسطورة
مبدع حلم بتجاوز العمل الفني إلى أفق أكثر اتساعا وإقناعا

مبدع يقتبس لوحاته ومنحوتاته من رموز غرائبية

الخط يثري أعمال الفنانين القطريين (عمل وضحى السليطي)

اقتديت برواد المدرسة 

الحروفية لأخلق فنا 

خاصا بي

أحمد صالح العبيدلي

الحرف العربي رمز من 
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 نيويــورك - تســـعى شـــركة تســـلا 
الأميركيـــة لاســـتغلال نجاح ســـياراتها 
الكهربائية الرياضية والفاخرة وشاحنة 
ســـيمي المتطـــورة وشـــاحنة البيك آب 
الصغيـــرة ســـايبرتراك، لتقتحـــم دائرة 
مركبـــات الأجـــرة بـــلا ســـائق لتكـــون 
بهـــذا قـــد غطت عـــددا كبيرا مـــن فئات 

السيارات.
وأعطى إيلون ماسك لنفسه باعتباره 
رجل أعمال يكافح باستمرار مع الوعود 
المكســـورة، قائمة مهام كبيرة مؤخرا في 
حفل الكشـــف الذي طال انتظاره لتسلا 
فـــي هوليـــوود بمدينـــة لـــوس أنجلس 
الأميركيـــة عن ســـيارات الأجـــرة الآلية 

ذاتية القيادة.

المزيفـــة  الشـــوارع  عبـــور  وبعـــد 
لأستوديو أفلام وارنر براذرز في نموذج 
أولـــي أنيق فضـــي اللون ثنائـــي الباب 
باســـم ”ســـايبر كاب“، وعد ماســـك بأن 
تكون سيارات الشـــركة الشهيرة موديل 
3 وموديـــل واي قادرة علـــى العمل دون 
ســـائق في كاليفورنيا وتكساس بحلول 

.2025
وقال ماسك إن الشـــركة ”ستبدأ في 
بناء ســـيارة ســـايبر كاب ذاتية القيادة 
بالكامل بحلول عام 2026 بســـعر أقل من 

30 ألف دولار“.
وفي عام 2019 كان مؤســـس تســـلا 
واثقا للغاية من أن ســـيارات أجرة آلية 
من إنتاج الشركة ســـتبدأ العمل بحلول 
العـــام التالي، لكن لـــم تظهر أيّ علامات 

على ذلك.
وبعـــد الفشـــل في تحقيـــق الوعود، 
حوّل ماسك هذا العام تركيزه إلى تطوير 
المركبات بعد إلغاء خطط لصناعة سيارة 
أصغر وأرخص ينظـــر إليها على نطاق 

واســـع علـــى أنها ضروريـــة لمواجهة 
تباطـــؤ الطلـــب علـــى الســـيارات 

الكهربائية.
وتواجه تسلا انتقادات 

متكررة بسبب حوادث 
تسبب بها استخدام 

سائقين خاصية 
القيادة التلقائية 

فـــي مركباتها بعـــد الاصطـــدام المتكرر 
بالحواجز وبالسيارات الأخرى وبالمارة 
إلـــى درجة أنها باتت تتصـــدر ”القائمة 
بين المصنعين الذين يتبنون  الســـوداء“ 

هذه التكنولوجيا.
وعرضت الشـــركة ســـيارة روبوتية 
فـــي  شـــخصا   20 نقـــل  علـــى  قـــادرة 
قـــال  والتـــي  المدينـــة،  أنحـــاء  جميـــع 
ماســـك إنها ســـتعيد تشـــكيل المدن من 
الســـيارات  مواقـــف  ”تحويـــل  خـــلال 

إلى حدائق“.
وكان الحـــدث الذي أقيم الأســـبوع 
الماضي، والذي غمرته موسيقى الرقص 
الإلكترونية يحمل ســـمات مهارة ماسك 

في البيع.
والخبراء  المســـتثمرين  بعض  ولكن 
في تسلا قالوا إنهم يأملون في الحصول 
على تفاصيل أكثـــر تحديدا حول كيفية 
تخطيـــط الشـــركة للتحـــول من شـــركة 
لصناعة الســـيارات إلى عملاق القيادة 
بخطة  الاصطناعـــي  والـــذكاء  الذاتيـــة 

عمل قوية.
وقـــال روس جيربر، أحد مســـاهمي 
شركة تســـلا والرئيس التنفيذي لشركة 
الثـــروات  لإدارة  كاواســـاكي  جيربـــر 
والاســـتثمار للشـــركة ”رؤيته (ماســـك) 
شـــخص  علـــى  يجـــب  لكـــن  جميلـــة، 

ما تحقيقها“.
وأضاف ”في الوقـــت الحالي، خلال 
الأشـــهر الـ24 المقبلة، يجب على تســـلا 
بيع الســـيارات الكهربائية. لماذا لا نركز 

على ذلك؟“.
وبداء جيربر سعيدا برؤية منتجات 

مثل سايبر كاب وروبو فان، 
لكنه يأمل أيضا في 

رؤية مركبة أكثر 
تقليدية وأقل 

سعرا في السوق 
الشامل يمكن 
للشركة بيعها 
في المستقبل 

القريب.
وتعهد ماسك 

لسنوات 
ببيع 

ســـيارة من المتوقع أن تبـــدأ من حوالي 
25 ألـــف دولار، وهو الوعد الذي اعتبره 
المســـتثمرون أمرًا بالغ الأهمية لكســـب 

عملاء جدد.
وفي أبريل الماضي، أفادت 
وكالة رويترز حصريا 
أن تسلا تخلت عن 
هذا المشروع. 
وقال المحللون 
إن الافتقار 
إلى التفاصيل 
حول سيارات 
الأجرة الآلية 
التي تنتجها 
تسلا خفف من 
مخاوف المنافسة.

وتهدف الشـــركة إلى تجاوز شركات 
القيـــادة الذاتيـــة الحالية، بمـــا في ذلك 
شـــركة وايمـــو التابعة لشـــركة ألفابت، 
مـــن خـــلال اتبـــاع مســـار تكنولوجـــي 
أقـــل تكلفة يعتقد ماســـك أنه سيســـمح 
مركباتهـــا  نطـــاق  بتوســـيع  للشـــركة 
ذاتيـــة القيـــادة بشـــكل أســـرع بكثيـــر 

من المنافسين.
وهنـــاك قناعة بين مجتمـــع صناعة 
الســـيارات أن إســـتراتيجية تسلا تبدو 
أبســـط وأرخص بكثير من إستراتيجية 
منافسيها، لكنها تعاني من نقاط ضعف 

حرجة.
ومـــن أبـــرز هـــذه النقـــاط أن تقنية 
الـــذكاء الاصطناعـــي التي تدعـــم نظام 
القيـــادة الذاتيـــة تجعل من المســـتحيل 
تقريبًـــا تحديد ســـبب وقوع حـــادث أو 
فشل آخر، وهو أمر قد يثير قلق الجهات 

التنظيمية.
وقـــال ماثيو وانســـلي، أســـتاذ في 
كلية كاردوزو للقانون في نيويورك إن 
”برمجيات تسلا متأخرة بسنوات على 
الأقل عن برمجيـــات وايمو. هذا هو 
الجـــزء الصعب. لن يغيـــر أيّ تصميم 

مبهرج للمركبة ذلك“.
تقنيات  تســـلا  منافسو  ويســـتخدم 
مماثلة للـــذكاء الاصطناعي والكاميرات، 

لكنهـــم يضيفون مـــا يســـمى بالأنظمة 
المكررة وأجهزة الاستشعار الأكثر تكلفة 

كإجراء احترازي للسلامة.
الرئيـــس  بـــولا،  راميـــش  وأشـــار 
التنفيذي المشـــارك للاستثمار في شركة 
كرييتيـــف بلانينـــغ، التي تمتلك أســـهم 
تسلا، إلى أنه أعجب بالعرض التقديمي 

للنموذجين الجديدين.
ولكنـــه قال إنه ”من الواضح أننا كنا 
نبحث عن المزيـــد من التفاصيل حول ما 
ستكون عليه خططه المستقبلية بالضبط 
وكيف سيستثمر هذا الذكاء الاصطناعي 

والروبوتات الجديدة“.
أكـــد  الخصـــوص،  وجـــه  وعلـــى 
بـــولا أنـــه يتوقـــع أن تشـــكل الجهـــات 
التنظيميـــة ”عقبة رئيســـية“ أمام خطط 
ماســـك للتحول إلى القيادة الذاتية غير 
الخاضعة للإشراف بحلول العام المقبل.

ولا يمكـــن تشـــغيل ميزة مســـاعدة 
السائق الحالية ”القيادة الذاتية الكاملة“ 
من تسلا بأمان دون وجود سائق بشري 
ينتبه باســـتمرار. وقال بولا ”لقد عرض 
النماذج الأولية وهنـــاك بالتأكيد بعض 

الإثارة حولها“.
ولكن التبني واسع النطاق لسيارات 
الأجرة ذاتية القيادة، حيث يمكن للركاب 
استدعاء الرحلات من خلال تطبيق على 

غرار أوبر، لا يـــزال ربما على بعد ثلاث 
إلى أربع سنوات.

ويعتقد بولا أن هــــذا ليس بالضرورة 
أمرا ســــيئا، وقال ”هنــــاك الكثير والكثير 
مــــن الســــبل لتحقيــــق الدخــــل مــــن هذه 
التكنولوجيا وقد لا تكون ســــيارة الأجرة 
ذاتية القيادة بالضرورة العام المقبل، ولكن 

في المستقبل، فإن الجدوى موجودة“.
ويخطط ماســـك لتشغيل أسطول من 
ســـيارات الأجرة ذاتية القيادة من تسلا 
والتـــي يمكن للـــركاب اســـتدعاؤها من 
خـــلال تطبيـــق. ولم يذكر أيّ شـــيء عن 

التطبيق في حدث الخميس الماضي.
وكانت تاشـــا كيني، مديـــرة تحليل 
أي.آر.كـــي  شـــركة  فـــي  الاســـتثمار 
أنفيســـتمنت مانجمنت، المســـتثمرة في 
تســـلا، تأمل في الحصول على المزيد من 

التفاصيل حول التطبيق.
ومع ذلك، شـــعرت كيني بالتشـــجيع 
من الجـــدول الزمني الذي حدده ماســـك 
لتقديم نسخة غير خاضعة للإشراف من 
نظام القيادة الذاتية الكامل في تكساس 

وكاليفورنيا العام المقبل.
القيـــام  مـــن  تمكنـــوا  ”إذا  وقالـــت 
بذلك، فلا أرى ســـببا يمنعهم من إطلاق 
خدمـــة ســـيارات الأجـــرة الآليـــة بعـــد 

فترة وجيزة“.

سيارات
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روبو فان، الذي بدا أنه قادم من 

المستقبل، هو عبارة عن حافلة 

صغيرة بتصميم بيضاوي قادرة 

على حمل قرابة 20 شخصا

طرح سيارة أجرة مرتبط 

بمدى تنفيذ تسلا 

لجدولها الزمنى

تاشا كيني

رؤية ماسك جميلة، إلا 

أنه يجب على شخص ما 

تحقيقها

روس جيربر

 باريــس - تعكس ســــيارة رينو إمبليم 
الفرنســــية  الشــــركة  رؤيــــة  التجريبيــــة 
العملاقــــة لمركبــــة تواجه تحــــدي التنقل 
منخفــــض الكربــــون، حيــــث يعتمــــد هذا 

الإصدار على الدفع بالهيدروجين.
وفــــي مواجهــــة تحد كبير فــــي مجال 
الهندســــة والابتكار، يوضح هذا المفهوم 
كيف يمكن لإنتاج المركبات أن يمكّن شركة 
مثــــل رينو من تحقيق صافي صفر كربون 
بحلــــول عام 2040 في أوروبا وبحلول عام 

2050 في جميع أنحاء العالم.
وتم تطويــــر إمبليــــم التــــي تقف على 
المنصــــة التقنيــــة أمبير ميــــديم لتحقيق 
الحــــد الأقصى مــــن إزالة الكربــــون طوال 
دورة حياتها، فهي سيارة عائلية مصممة 
للتخلص مــــن الانبعاثات بنســــبة 90 في 

المئة، مقارنة بمركبة مماثلة اليوم.
وترمز مكابح الإطــــلاق ذات الخطوط 
الانسيابية الأنيقة إلى تصميم يهدف إلى 
تحســــين الديناميكيــــات الهوائية وزيادة 

الكفاءة إلى أقصى حد.
ويتم تشــــغيل هذه الأيقونة بواسطة 
مجموعــــة نقــــل حركة كهربائيــــة بالكامل 
مدعومة بطاقــــة مزدوجة، مصممة لتقليل 
انبعاثــــات الكربون دون المســــاس بتعدد 

الاستخدامات.
وتتضمــــن بطارية بقــــوة 40 كيلوواط 
في الساعة للاســــتخدام اليومي مع خلية 

الطويلة. للرحــــلات  هيدروجينية  وقــــود 
وبمــــا أن طولهــــا يقتــــرب من الخمســــة 
أمتــــار، فإن ذلــــك يؤكد مــــن جديد طموح 
رينو لمواصلة الابتكار في الفئة ســــي وما 

فوقها.
ومــــن المتوقع أن يتم عرض الشــــعار 
علــــى منصــــة رينــــو في معــــرض باريس 
للســــيارات الذي انطلــــق الاثنين الماضي، 
ويســــتمر حتــــى العشــــرين مــــن أكتوبر 

الجاري.
وهــــذه الرؤية للســــيارة العائلية هي 
عبارة عن مختبر يعرض الابتكارات التي 
طورتها رينو وأمبير وشركاؤهما لتلبية 

هذه المتطلبات.
لهــــذا  الرئيســــي  التحــــدي  ويكمــــن 
المشروع التاريخي في مدى تحقيق الحد 
الأقصى مــــن إزالة الكربون طــــوال دورة 
حيــــاة الســــيارة بأكملها، مــــن المهد إلى 

اللحد.
ومتابعة لمفهوم رؤية المناظر 

الخلابة أتش 2 تك في العام 
2022، تأخذ إمبليم النهج 

خطوة أخرى إلى الأمام، حيث 
تخفض انبعاثات الغازات 
الدفيئة بشكل كبير للغاية.

وفــــي المســــتقبل القريب، 
ستكشــــف أمبير عن هــــذا المفهوم 

بالكامل، لتظهر التقدم التكنولوجي الذي 

يجعل هذا المســــتوى من إزالــــة الكربون 
ممكنا.

كمــــا تعــــول الشــــركة فــــي مركبتهــــا 
الاســــتدامة  مفهــــوم  علــــى  الاختباريــــة 
والحفــــاظ علــــى البيئة من خــــلال تقليل 
الطاقــــة  علــــى  والاعتمــــاد  الانبعاثــــات 
المتجــــددة في عمليــــات الإنتــــاج، وكذلك 
الاعتمــــاد علــــى المــــواد المعــــاد تدويرها 
والمواد الطبيعية بدلا من المواد المصنعة.

ولتحقيق ذلك، استكشــــف المشــــروع 
العديــــد من التركيبــــات الذكية والموثوقة 
والقابلة للحياة، مثل المواد المعاد تدويرها 
ذات البصمة الكربونية المنخفضة والمواد 
الطبيعية وعمليات الإنتــــاج التي تعتمد 

بالكامل على الطاقة المتجددة.
وعلاوة على ذلك، التنفيذ 

العام للأجزاء المعاد 
استخدامها 

والدائرية، وما إلى ذلك. وينطبق الشــــيء 
نفسه على الخيارات التقنية، بما في ذلك 

مجموعة نقل الحركة.
فعلــــى صعيــــد أنظمة الدفــــع، تعتمد 
الســــيارة إمبليــــم علــــى ســــواعد محرك 
كهربائــــي بقوة 160 كيلــــوواط يتغذى من 
بطارية ســــعة 40 كيلوواط ســــاعة، والتي 
توفر مدى ســــير يناســــب الاســــتخدامات 

اليومية.
وللرحلات الطويلــــة يتوفر خيار آخر 
لتغذيــــة المحــــرك الكهربائــــي يتمثــــل في 
خلية وقود وخزان هيدروجين ســــعة 2.8 
كيلوغــــرام. ويكفــــي شــــحن الهيدروجين 
مــــدى  إلــــى  الوصــــول  دقائــــق   5 لمــــدة 

السير 350 كيلومترا.

وركزت رينو في تصميم السيارة على 
معايير الأناقــــة والديناميكيــــة، حيث تم 
استبدال المرايا الخارجية بالكاميرات مع 
إخفاء مساحات الزجاج تحت غطاء حيز 
المحرك، والذي تظهر عليه قسمات خاصة.

وترمــــز هــــذه الســــيارة إلــــى النهج 
الشامل الجديد لتصميم السيارة تم دمج 
مقابض الأبواب الكهربائية في الجســــم، 

مع التجهيز بناشر فعال.
ويمــــزج تصميمهــــا الخارجــــي بــــين 
الطابــــع الرياضــــي والأناقــــة والعاطفــــة 
مــــن خلال منحنيات ورســــومات حســــية 
وخطوط شخصية فنية، مما يخلق جسمًا 

مرغوبًا للغاية.
نتيجــــة  أيضًــــا  التصميــــم  ويأتــــي 
التحسين الدقيق للديناميكيات الهوائية، 
وهو مصمــــم لتحقيق الكفــــاءة من خلال 
نهــــج أكثر اســــتدامة دون المســــاس 
بالجماليــــات. وفــــي ســــيارة رينو 
إمبليم، على سبيل المثال، تم استبدال 
مــــرآة الرؤية الخلفيــــة الخارجية 
أقواس  في  مدمجتــــين  بكاميرتين 
العجــــلات، مــــع إخفاء مســــاحات 
غطــــاء  أســــفل  الأمامــــي  الزجــــاج 
المحــــرك ومقابض المزلاج الإلكتروني 

الموجودة في هيكل السيارة.
وتقــــوم زعنفتــــان على غطــــاء المحرك 
وفتحتــــا تهوية على المصد بتوجيه تدفق 

الهــــواء نحــــو الزجــــاج الأمامــــي وخلف 
العجلات، على التوالي.

وتبدو العجــــلات قرصية كاملة، وذلك 
لتســــيير تدفق الهواء على طول الجسم. 
وتم تعزيز التصميم المســــطح المستوحى 
من ســــيارات الفورمولا واحــــد من خلال 
ناشر هواء نشــــط يميل إلى الأسفل وإلى 
الخلــــف لموازنــــة تدفــــق الهــــواء وتقليل 

السحب الديناميكي الهوائي.

وتم تحســــين التصميــــم باســــتخدام 
تقنيــــة التــــوأم الرقمــــي وأحــــدث معدات 
المحــــاكاة الرقميــــة التــــي قدمهــــا فريــــق 
بي.دبليو.تــــي ألبــــين أف 1، كجــــزء مــــن 

التعاون المثمر بين رينو وأمبير.
ومن خــــلال تجميــــع خبراتهم، تمكن 
المطــــورون مــــن تحســــين الديناميكيــــات 
الهوائيــــة الســــلبية والإيجابية لاختراق 

الهواء بكفاءة.

الاختبارية إمبليم بوقود الهيدروجين.. تحدي رينو الذي أصبح حقيقة

تسلا تقدم مفاهيم ثورية في مسار القيادة الآلية
سايبر كاب وروبو فان نموذجان يعكسان إصرار الشركة على كسب تحدي التقنيات المتقدمة

جرب واسمتمتع بالمستقبل

يجمع خبراء أنه رغم وعود تســــــلا بتطوير ســــــيارات أجرة ذكية ببصمتها 
الخاصــــــة من خلال تقديم نموذجين يعكســــــان مفاهيمها الثورية في مجال 
ــــــادة الآلية، إلا أن الطريق يبدو طويلا قبل التمكن من نشــــــر أســــــطول  القي
ــــــات، والتي ســــــتكون تحــــــت الاختبار قبل إعطــــــاء الضوء  مــــــن هذه المركب

الأخضر لها.

تم تطوير الأيقونة التي 

تقف على منصة أمبير 

ميديم لتحقيق الحد 

الأقصى من إزالة الكربون، 

مقارنة بمثيلاتها اليوم

لهــــذا ئيســــي 
ى تحقيق الحد
ن طــــوال دورة
مــــن المهد إلى

لمناظر 
م 

يث

ب،
لمفهوم

نولوجي الذي

الطبيعية وعمليات الإنتــــاج التي تعتمد
بالكامل على الطاقة المتجددة.
وعلاوة على ذلك، التنفيذ 

العام للأجزاء المعاد
استخدامها

مــــدى  إلــــى  الوصــــول  دقائــــق   5 لمــــدة 
كيلومترا. 350 السير

مرغوبا ل
ويأتــ
وب

التحسين
وهو مص
نهـــ
با
إمبل
م
ب
ال
الز
المح
الموجو
وتقـــ
وفتحتــــا

ذلك.
تحقيـــق الوعود،  وبعـــد الفشـــل في
ل ماسك هذا العام تركيزه إلى تطوير 
بات بعد إلغاء خطط لصناعة سيارة 
غر وأرخص ينظـــر إليها على نطاق 

ـــع علـــى أنها ضروريـــة لمواجهة 
طـــؤ الطلـــب علـــى الســـيارات 

ربائية.
وتواجه تسلا انتقادات 

ررة بسبب حوادث 
ب بها استخدام

قين خاصية 
دة التلقائية 

لسنوات
ببيع 

تسلا خفف من 
مخاوف المنافسة.

الـــذكاء الا
القيـــادة ا
تقريبًـــا تح
فشل آخر،
التنظيمية
وقـــال
كلية كار
”برمجيا
الأقل ع
الجـــزء
مبهرج للم
ويســـت
مماثلة للـــ
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 الريــاض - تلقى العلاجات التجميلية 
غير الجراحية رواجـــا كبيرا في الوقت 
الحاضـــر؛ حيـــث يبحـــث المزيـــد مـــن 
الأشـــخاص عن خيارات تحقـــق نتائج 
ملموســـة دون اللجـــوء إلـــى الجراحة. 
ويمثـــل هـــذا الاتجـــاه جزءا مـــن حركة 
عالميـــة نحـــو العلاجـــات التـــي تحقق 
نتائج ملحوظـــة مع الحفاظ على المظهر 

الطبيعي.
وفيمـــا يلـــي تقـــدم عيـــادات إنفيلد 
والمستشـــفى  برايت  وعيـــادات  رويـــال 
الســـعودي الألماني ومستشفى المواساة 
في العاصمة الســـعودية الرياض نظرة 
ســـريعة على أبرز العلاجات التجميلية 

غير الجراحية.

[ البوتوكـــس: ينـــدرج البوتوكس ضمن 
أكثـــر العلاجـــات التجميليـــة رواجـــا؛ 
حيث أنـــه يشـــتهر بقدرته علـــى تقليل 
خاصة  والتجاعيـــد،  الدقيقة  الخطـــوط 
فـــي منطقـــة الجبـــين وحـــول العيون. 
وعن طريق اســـترخاء عضـــلات الوجه 
لفتـــرة مؤقتـــة، يســـاعد البوتوكس في 
تحســـين المظهـــر ويمنـــح  بشـــرة أكثر 
شـــبابا وحيويـــة. ويفضـــل الكثيـــرون 
البوتوكـــس لأنـــه إجراء ســـريع وفعّال 
ولا يتطلـــب وقتا طويـــلا للتعافي، مما 
يجعلـــه مثاليا لجلســـة تجميـــل خلال 

فترة قصيرة.
يســـاعد  أن  للبوتوكـــس  ويمكـــن 
(المعروفـــة  الشـــفاه  رفـــع  فـــي  أيضـــا 
ومعالجـــة  فليـــب)  ليـــب  بتقنيـــة 
مشـــكلات مثـــل الأنف المائل أو اتســـاع 

فتحات الأنف.
ومن ناحية أخرى يتمتع البوتوكس 
بفوائـــد علاجيـــة؛ حيـــث إنـــه يســـاعد 
فـــي علاج الصـــداع النصفـــي والتعرق 
(صريـــر  الأســـنان  وطحـــن  المفـــرط 
الأســـنان). وعادة ما تســـتغرق النتائج 
حتـــى 14 يومـــا لتظهـــر بشـــكل كامل، 
وعـــادة ما تســـتمر لمدة تتـــراوح بين 3 

إلى 6 أشهر.

[ حقـــن الفيلر: تعتبـــر الفيلرات الجلدية 
من الإجراءات التجميلية الرائجة، التي 
تعيـــد الحيويـــة للوجه؛ حيث تســـاعد 
في مـــلء الفراغات وتخفيـــف التجاعيد 
جراحـــي.  إجـــراء  إلـــى  الحاجـــة  دون 
وتتكون هذه الفيلرات بشـــكل رئيســـي 
من حمض الهيالورونيـــك، وهو عنصر 
طبيعـــي يتواجد فـــي أجســـامنا. ويتم 
حقـــن الفيلر فـــي المناطق المســـتهدفة، 
مما يضفي لمســـة من الحيوية والشباب 
ويعمـــل علـــى تكبيـــر الشـــفاه ويمـــلأ 
الخطوط الرفيعة ويبرز تفاصيل الوجه 

بشكل جميل.
للعلاج  الشـــائعة  المناطق  وتتضمن 
الخدين والشـــفاه وتحت العينين وكذلك 
تجميـــل الأنف دون الحاجة إلى جراحة، 
لتحســـين شكله. وعادة ما تكون النتائج 
ســـريعة وتظهر مباشـــرة؛ حيث تستمر 
التأثيـــرات لفترة تتراوح بين 6 أشـــهر 
وسنتين، حســـب نوع الفيلر المستخدم. 
وإذا لـــم تكـــن النتائج مرضيـــة، يمُكن 
إذابة الفيلرات بسهولة باستخدام إنزيم 

الهيالورونيداز.

تقنيـــة  تُعتبـــر   :8 مورفيـــوس  تقنيـــة   ]
العلاجـــات  أبـــرز  مـــن   8 مورفيـــوس 
بقدرتهـــا  تشـــتهر  حيـــث  التجميليـــة؛ 
السحرية على شد وتحديد ملامح الوجه 
والجســـم. ويعتمد هـــذا العلاج المتطور 
على دمج تقنية الوخز بالإبر الدقيقة مع 
طاقة التـــرددات الراديوية، مما يتيح له 
اســـتهداف الطبقـــات العميقة من الجلد 

وتحفيز 
إنتاج 

الكولاجين 
ليحقق 

شدا 
وتجديدا 

مذهلا 
للبشرة. 
وتعمل 

الإبر 
الدقيقة 

على خلق 
قنوات 

صغيرة 
تتيح لطاقة 

الترددات 
الراديوية 

تسخين 
الأنسجة 

تحت 
الجلد، مما 

يُحسّن 

مـــن نســـيج البشـــرة ويعـــزز مرونتها. 
تقليـــل  مورفيـــوس 8  فوائـــد  وتشـــمل 
وتحســـين  الدقيقة  والخطوط  التجاعيد 
مظهر البشرة وتوفير مظهر محدد أكثر 
جاذبيـــة. ويتميز هـــذا العلاج بمرونته؛ 
حيث يمكـــن اســـتخدامه علـــى مناطق 
متعـــددة مـــن الوجـــه والجســـم، ويقدم 
نتائـــج واضحة مع فتـــرة تعاف قصيرة 

ودون الحاجة إلى جراحة تجميلية.

[ فيـــس تايـــت: للذين يســـعون للحصول 
الخضـــوع  دون  مشـــدود  وجـــه  علـــى 
لجراحـــة، أصبح فيـــس تايـــت الخيار 
الأمثـــل بـــين العلاجـــات ذات التدخـــل 
هـــذا  ويعتمـــد  المحـــدود.  الجراحـــي 
الإجـــراء على اســـتخدام طاقة الترددات 
الراديوية لإذابة الدهون وشـــد البشرة، 
مما يمنـــح نتائج قريبة من عملية شـــد 
الوجـــه التقليدية، ولكـــن مع فترة تعاف 
أقـــل بكثير. ويُظهر فيـــس تايت فعاليته 
بشـــكل خاص في تحديـــد ملامح الرقبة 
وخط الفـــك، مما يمنحهمـــا أكثر جمالاً 
وحيويـــة. ومـــع تزايد عدد الأشـــخاص 
الذين يختارون فيـــس تايت، أصبح من 
الممكن تجديد المظهر بشكل بسيط ولكنه 

ملحوظ.

[ العـــلاج بالبلازمـــا الغنية بالصفائـــح: يعتبر 
بالصفائح  الغنيـــة  بالبلازمـــا  العـــلاج 
تقنيـــة متطورة وغير جراحية تســـتثمر 
قدرات الشفاء الطبيعية للجسم لتجديد 
البشـــرة. وتبـــدأ العمليـــة بأخـــذ عينة 
صغيـــرة مـــن دم المريض، التـــي تُعالج 
بدقة لفصل البلازمـــا الغنية بالصفائح 
الدمويـــة. وتحُقن هـــذه البلازما الغنية 
فـــي مناطق محـــددة، مما يُحفـــز إنتاج 
إصـــلاح  عمليـــة  ويعـــزز  الكولاجـــين 

الأنسجة.

ويُســـتخدم العلاج بالبلازما الغنية 
بالصفائح بشكل شائع لمعالجة الخطوط 
الدقيقـــة والتجاعيـــد، بالإضافـــة إلـــى 
تحســـين مظهر البشرة بشـــكل عام. كما 
أنـــه يُعتبر علاجـــا فعالا في اســـتعادة 
كثافة الشـــعر وعلاج آثار حب الشباب. 
وتتحســـن النتائج تدريجيـــا على مدى 
عدة أســـابيع، ويمكن أن تدوم لمدة تصل 
إلى عـــام، مما يجعل العـــلاج بالبلازما 
الغنيـــة بالصفائـــح خيـــارا مثاليـــا لمن 
يســـعون إلى تجديـــد مظهرهم بشـــكل 
طبيعي وطويـــل الأمد، دون الحاجة إلى 

إجراء جراحة تجميلية.

[ العـــلاج بالليـــزر: تعــــد علاجــــات تقشــــير 
البشــــرة بالليزر من بــــين أكثر الإجراءات 
غير الجراحية شيوعا، والتي تساهم في 
تحسين نسيج البشرة ودرجتها. وتعتمد 
هذه التقنية على توجيه طاقة ليزر مركزة، 
مثــــل ليزر ثاني أكســــيد الكربــــون، لإزالة 
الطبقــــة الخارجية المتضــــررة من الجلد، 
بينما تحفز إنتاج الكولاجين في الطبقات 
العميقة. وتعمل هذه التقنية على العلاج 
الفعــــال لمجموعة متنوعة من المشــــكلات، 
بما في ذلــــك الخطوط الدقيقة والتجاعيد 

وآثار الشمس وندبات حب الشباب.
كما يعتبر جهاز لوميكا خيارا رائعا
 آخر؛ حيث 
يستخدم تقنية 
الضوء النبضي 
المكثف لعلاج 
مشاكل التصبغ 
ويعمل على تحسين 
صفاء البشرة. 
ويمكن تخصيص 
كلا العلاجين، مما 
يمنح الأطباء 
القدرة على 
تكييف 
العلاجات 
ليتناسبا مع 
الاحتياجات 
الفردية. وتظهر 
النتائج عادة 
على مدى 
عدة أسابيع، 
مما يضمن 
تحسينات 
طويلة الأمد.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشفت دراسة علمية أن العلاج بالضوء 
الســــاطع، الــــذي عــــادة ما يســــتخدم في 
حالات الاضطرابات العاطفية الموســــمية، 
يمكن أيضا اســــتخدامه لتخفيف أعراض 

بعض حالات الاكتئاب.
شــــارك  التــــي  الدراســــة  وبحســــب 
فيهــــا باحثــــون مــــن عــــدة جامعــــات من 
بينهــــا جامعتا ”ماتو جروســــو“ و“بارا“ 
الاتحاديتان في البرازيل وجامعة بوينس 
آيرس في الأرجنتين، تبين أن قضاء بعض 
الوقت أمام مصدر إضاءة ســــاطعة يعود 
بالفائدة على من يشكون من الاضطرابات 
الاكتئابيــــة وأعــــراض الاكتئــــاب ثنائــــي 

القطب.
 11 نتائــــج  الباحثــــون  واســــتعرض 
تجربــــة عشــــوائية شــــملت 850 مريضــــا 
يعانون من هذه الأمراض النفسية، حيث 
كان الفريــــق البحثي يطلب من المتطوعين 
التعرض لمصــــدر إضاءة فلورســــنت لمدة 
نصف ســــاعة يوميا لفترة تتراوح ما بين 
أســــبوع وستة أسابيع، مع الاستمرار في 
تلقي جرعــــات العلاج التــــي وصفها لهم 

الأطباء.
نشــــرتها  التــــي  الدراســــة  وكشــــفت 
بســــيكياتري“  ”جاما  العلميــــة  الدوريــــة 
المتخصصــــة في طب النفــــس أن أكثر من 
60 فــــي المئة من المشــــاركين فــــي تجارب 
التعرض للضوء الساطع، تراجعت لديهم 
أعــــراض الاكتئاب بنســــبة 50 في المئة أو 
أكثر، مقابل 38 في المئة في المجموعة التي 

لم تتعرض للضوء.
التعافــــي  نســــبة  أن  أيضــــا  وتبــــين 
بشــــكل كامل من الاكتئاب كانت أعلى في 

المجموعة التي تعرضت للضوء.
يقول فريق الدراســــة فــــي تصريحات 
نقلهــــا الموقــــع الإلكترونــــي ”هيلث داي“ 
إن  الطبيــــة  الأبحــــاث  فــــي  المتخصــــص 
”التعــــرض لمصــــادر الضــــوء الخارجيــــة 
بشــــكل عام ليس عليــــه قيــــود أو تترتب 
عليه تكاليف إضافية“، مؤكدا أن التجربة 
أثبتــــت الحاجة إلــــى ”تعزيز اســــتخدام 
الضوء الســــاطع كوســــيلة علاج مساعدة 
فعالــــة في حــــالات اضطرابــــات الاكتئاب 
غير الموســــمية“. ووجدت دراسة برازيلية 
أن العــــلاج بالضــــوء الســــاطع يمكن أن 
يكون علاجا مســــاعدا فعالا للاضطرابات 
وأوضــــح  الموســــمية.  غيــــر  الاكتئابيــــة 
الباحثــــون بجامعــــة ”بــــارا“ الفيدراليــــة 

أن هــــذا العلاج يمكن أن يُحسّــــن ســــرعة 
استجابة المرضى للعلاج الأولي، ونشرت 
النتائــــج فــــي دوريــــة ”جامــــا نتــــورك“. 
الموســــمية  غير  الاكتئابية  والاضطرابات 
هي حالات صحية عقلية تســــبب شعورا 
بالحزن الشديد وفقدان الاهتمام بالأنشطة 

التي كان الشخص يستمتع بها سابقا.
الموســــمي  الاكتئــــاب  عكــــس  وعلــــى 
المرتبط بتغيرات الفصول، يمكن أن تظهر 
الاضطرابات الاكتئابية غير الموسمية في 

أي وقت من السنة.

وتشــــمل الأعــــراض فقــــدان الاهتمام، 
وتغيرات في الشهية، واضطرابات النوم، 
والشــــعور بالذنب أو اليأس، ما يؤثر على 
قدرة الشــــخص على العمل والاســــتمتاع 

بالحياة.
ويُســــتخدم العلاج بالضوء الســــاطع 
لعــــلاج الاكتئاب الموســــمي، عبر التعرض 
لضوء صناعي يحاكــــي الضوء الطبيعي، 
ويُعتقــــد أنه يحســــن المــــزاج عبــــر زيادة 
مســــتويات الســــيروتونين فــــي الدمــــاغ، 
ويُظهر فعالية خصوصا في حالات نقص 
التعرض للضــــوء الطبيعي خلال أشــــهر 
الشــــتاء، مما يســــاعد في تحسين الحالة 
المزاجية وزيادة معدلات الشفاء، لكن تأثيره 
على الاضطرابات الاكتئابية غير الموسمية 
لــــم يكن واضحــــا حتى الآن. واســــتهدفت 
هــــذه الدراســــة تقييــــم فعاليــــة العــــلاج 
بالضــــوء الســــاطع كونه علاجا مســــاعدا 
لـــــ858 مريضــــا بالاضطرابــــات الاكتئابية 
غيــــر الموســــمية. وأظهــــرت النتائــــج أن 

المرضــــى الذيــــن تلقــــوا العــــلاج بالضوء 
الســــاطع حققوا معدلات شفاء بلغت 40.7 
في المئــــة، مقارنة بـ23.5 في المئة للمرضى 
الذيــــن لم يتلقــــوا هذا العــــلاج. كما كانت 
معدلات الاســــتجابة للعلاج 60.4 في المئة 

مقابل 38.6 في المئة على التوالي.
وأظهر تحليل لمجموعة المرضى الذين 
تمت متابعتهم لفترات أقل من 4 أســــابيع 
تحسنا ملحوظا في معدلات الشفاء، حيث 
بلغــــت 27.4 فــــي المئة بمجموعــــة العلاج 
بالضوء الســــاطع مقارنة بـــــ9.2 في المئة 

بالمجموعة الأخرى.
وأشــــارت النتائــــج إلــــى أن العــــلاج 
بالضوء الساطع يُسرع استجابة المرضى، 
حيــــث أظهــــرت البيانــــات تحســــنا بعد 4 
أســــابيع من العلاج، مع استمرار النتائج 

الإيجابية بعد ذلك.
وقــــال الباحثون إن هــــذه النتائج تُعد 
خطــــوة مهمة لتحقيق فهــــم أفضل لكيفية 
استخدام العلاج بالضوء الساطع بوصفه 
وسيلة لتحسين النتائج العلاجية للمرضى 
الذين يعانون من الاكتئاب غير الموسمي. 
وأضافوا أن استخدام هذه الطريقة يمكن 
أن يعزز من فعالية العلاجات التقليدية، ما 
يفتح المجال للمزيد من الأبحاث حول دور 

الضوء الساطع في العلاج النفسي.
وهذا العلاج يتضمن استخدام الضوء 
الأبيض الساطع والذي يتراوح في شدته 
من 2000 إلى 5000 لكس (اللكس يســــاوي 
ضــــوؤه ضوء شــــمعة واحدة، ومتوســــط 
ضوء المنازل يتراوح من 50 إلى 500 لكس). 
وقــــد أثبت العــــلاج بالضوء الســــاطع أنه 
فعال في علاج حــــالات الضمور ومتلازمة 

فترة النوم وعدم انتظام الحيض.
كما يعد العــــلاج بالضوء ذي الطيف 
الكامل (التعرض لضوء الشمس الطبيعي 
والأشــــكال الأخرى من الطيــــف الضوئي 
الكامل) فعــــالا لتخفيف عدد من الأمراض 
تتضمن الاكتئاب وزيادة النشاط الحركي 
وارتفاع ضغط الــــدم، والصداع النصفي 

وأعراض ما قبل الدورة الشهرية.

ولا يــــزال ضوء الشــــمس يســــتخدم 
لعلاج الأطفال حديثــــي الولادة من مرض 
الصفراء، ولضــــوء الطيف الكامل وأيضا 
الضوء الأبيض الساطع فعالية في علاج 

الخلل الشعوري العاطفي الموسمي.
والأعــــراض العامة للخلل الشــــعوري 
الموسمي والذي يسمى أيضا كآبة الشتاء 
هــــي الاكتئاب وتنــــاول الطعام بشــــراهة 

وانعدام الرغبة الجنسية.
ويعدّ العــــلاج الضوئي من العلاجات 
الآمنة المســــتخدمة في معالجة العديد من 
الأمراض النفسيّة والجلديّة، إذ يقوم مبدأ 
عمل العلاج الضوئي عند اســــتخدامه في 
معالجة الأمراض النفسية على استخدام 
جهاز يُســــمّى صنــــدوق العلاج الضوئي، 
بحيث يُوضــــع الصندوق بجانب المريض 
أثناء جلســــة العلاج لينبعــــث منه ضوء 
يشــــبه الضوء الموجود فــــي الطبيعة، أمّا 
عنــــد معالجــــة الحــــالات الجلديــــة، فيتمّ 
استخدام أجهزة قادرة على إنتاج الأشعة 
فــــوق البنفســــجية بكمية أقــــوى من تلك 

الصادرة من الشمس.
الضوئــــي،  بالعــــلاج  البــــدء  وقبــــل 
يجــــدر بالمريض إخبــــار الطبيب المختص 
بالأمــــراض الصحية التــــي يُعاني منها، 
وخاصة أمراض العين، وكذلك يجب عليه 
إخبار المختص بالأدويــــة التي يتناولها، 
إذ إنّ بعض الأدوية من شــــأنها أن تُسبب 
حروقا في الجلد في حال تعرّض المريض 
للضوء، إلى جانب هــــذا، يُنصح المصاب 
بعدم تطبيق أي مراهم أو مســــتحضرات 
تجميليــــة، وخاصة العطريّة منها، أو تلك 

التي تحتوي على مادة قطران الفحم.
كما يمكن تطبيق واقي الشــــمس على 
الوجه واليدين قبل البدء بجلســــة العلاج 
الضوئــــي. وتغطية الأعضاء التناســــلية 
للذكــــور خلال جلســــة العــــلاج الضوئيّ. 
وتجنّــــب التعرّض لأشــــعة الشــــمس قدر 

المستطاع.
وإذا اضطر المريض إلى ذلك، لا بد من 

تغطية الجلد.

  سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)-  
بالوضعيــــة  الالتــــزام  أن  الأطبــــاء  يؤكــــد 
الصحيحة للجســــم أثناء قياس ضغط الدم 

يؤثر بشكل كبير على دقة نتائج القياس.
أن  إلــــى  حديثــــة  دراســــة  وتشــــير 
عــــدم الالتــــزام بالوضعيــــة الســــليمة لليد 
أثنــــاء عمليــــة قيــــاس الضغــــط قــــد تؤدي 
إلــــى نتائــــج خاطئــــة تؤثــــر علــــى صحة 

تشخيص المرض.
وفــــي إطــــار الدراســــة التــــي أجرتها 
الجمعية الأميركية لأمراض القلب ونشرتها 
الدورية العلمية ”جاما ميديكل ميدســــين“، 
قام الباحثون بدراسة تأثير اختلاف وضع 
اليد على نتائج قياس ضغط الدم لدى 133 
شــــخصا بالغا تتراوح أعمارهم ما بين 18 
و80 عامــــا. واختبر الباحثون نتائج قياس 
ضغــــط الدم أثنــــاء وضع اليد على ســــطح 
علوي، وفي حالة وضع اليد أعلى الفخذين 
(على الحجر) أثنــــاء الجلوس، وأخيرا في 
حالة ترك اليــــد معلقة في الهــــواء بجانب 

المريض.

وأظهــــرت النتائج أن وضــــع اليد على 
الحجــــر يؤدي إلــــى زيادة نتيجــــة القياس 
الانبســــاطي والانقباضــــي بواقــــع أربعــــة 
مليمتــــرات مــــن الزئبق على مؤشــــر جهاز 
قياس الضغط، وأن ترك اليد معلقة بجانب 
الجســــم يؤدي إلى زيادة نتيجــــة القياس 
بواقع ســــبعة مليمترات تقريبا بالنســــبة 
إلى القياس الانبســــاطي وأكثــــر من أربعة 
مليمترات بالنسبة إلى القياس الانقباضي.

وبحســــب الموقــــع الإلكترونــــي ”هيلث 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث الطبية،  داي“ 
ينصح أطبــــاء الجمعية الأميركية لأمراض 
القلــــب بوضــــع اليد علــــى ارتفــــاع يوازي 
مســــتوى القلب على سطح مائدة أو مكتب 
أثنــــاء القيــــاس وذلك للحصــــول على أدق 

نتيجة ممكنة.
ويؤكــــد الأطباء ضرورة ارتــــداء حزام 
هواء مناسب، ووضع القدمين على الأرض 
بشكل متواز للحصول على قراءة صحيحة 
لضغط الدم. ويقول رئيس فريق الدراســــة 
إنه ”يتعين على مسؤولي الرعاية الصحية 

الالتــــزام بضوابــــط قيــــاس ضغــــط الــــدم، 
وتهيئة الوضعية المناسبة لقياس الضغط 

سواء في المرافق الصحية أو في المنزل“.
وارتفاع ضغط الــــدم يُطلق عليه أيضًا 
فرط ضغط الدم. وقد يساعد مخطط ضغط 
الدم الشخص على معرفة ما إذا كان ضغط 
دمه في مستوى صحي. وقد يساعده أيضًا 
إذا كان يحتــــاج إلى اتّباع بعض الخطوات 
لتحســــين قياس ضغط الدم. ويُقاس ضغط 
الــــدم بوحدة المليمتــــر الزئبقــــي. وتتكون 

قراءة قياس ضغط الدم من رقمين.
الرقم العلــــوي، ويُطلــــق عليه الضغط 
الانقباضي، ويقيس الضغط في الشــــرايين 

أثناء نبض القلب.
أما الرقم السفلي، ويُطلق عليه الضغط 
الانبســــاطي، فيقيس الضغط في الشرايين 

بين نبضات القلب.
م الكلية الأميركية لأمراض القلب  وتقسِّ
وجمعيــــة القلب الأميركيــــة ضغط الدم إلى 
أربــــع فئــــات عامــــة. ويصنّف ضغــــط الدم 
المثالي على أنه ضغط الــــدم الطبيعي. أما 

ضغط الــــدم المرتفع فيمكــــن تصنيفه بأنه 
مرتفــــع أو فــــي المرحلة الأولــــى أو المرحلة 

الثانية بناءً على القراءات.
ويعتمد تشــــخيص ارتفاع ضغط الدم 
عادةً على متوســــط قراءتين أو أكثر تؤخذ 
فــــي زيــــارات منفصلة. فــــي المــــرة الأولى 
التــــي تخضــــع فيهــــا لقياس ضغــــط الدم، 
ينبغي قياســــه في الذراعين لمعرفة إذا كان 
هناك اختــــلاف في القــــراءة بينهما. وبعد 
ذلك، ينبغي اســــتخدام الــــذراع التي تكون 
قراءاتهــــا أعلــــى. فالقــــراءة الدقيقة مهمة 
للغاية. وهي تساعد فريق الرعاية الصحية 
على تحديد نوع العلاج المناسب، إذا تطلب 

الأمر.
وإذا اندرج الرقمان العلوي والســــفلي 
لــــدى المريــــض ضمــــن فئتــــين مختلفتين، 
فســــتكون فئــــة ضغــــط الــــدم الصحيحــــة 
هــــي الفئــــة الأعلــــى. علــــى ســــبيل المثال، 
إذا كانــــت قــــراءة ضغط الــــدم 85/125 ملم 
زئبقــــي، فهو مصاب بفــــرط ضغط الدم من 

المرحلة الأولى.

يشير باحثون وخبراء في الصحة إلى 
أن قضــــــاء بعض الوقــــــت أمام مصدر 
إضاءة ســــــاطعة يعود بالفائدة على من 
ــــــات الاكتئابية  يشــــــكون من الاضطراب
وأعــــــراض الاكتئاب ثنائي القطب، ذلك 
أن التعــــــرض لضــــــوء صناعي يحاكي 
الضــــــوء الطبيعي يحســــــن المزاج عبر 
ــــــادة مســــــتويات الســــــيروتونين في  زي
الدماغ. وعلى عكس الاكتئاب الموسمي 
ــــــط بتغيرات الفصــــــول، يمكن أن  المرتب
ــــــة غير  ــــــات الاكتئابي تظهــــــر الاضطراب

الموسمية في أي وقت من السنة.

رواج كبير للعلاجات 

التجميلية غير الجراحية

ما هي الوضعية الصحيحة لقياس ضغط الدم

أسلوب جديد لعلاج الاكتئاب 

بالضوء الساطع
التعرض لضوء صناعي يحسن المزاج ويزيد مستويات السيروتونين في الدماغ

استخدامات مختلفة للعلاج بالضوء الساطع

البوتوكس يتمتع بفوائد 

علاجية؛ حيث إنه يساعد 

في علاج الصداع النصفي 

والتعرق المفرط وطحن 

الأسنان (صرير الأسنان)

قضاء بعض الوقت أمام 

مصدر إضاءة ساطعة يعود 

بالفائدة على من يشكون 

من الاضطرابات الاكتئابية 

و الاكتئاب ثنائي القطب

الف



 القاهــرة - أكـــد محمد أمـــين عليوة، 
مـــدرب فريـــق الجيـــش الملكـــي المغربي 
للسيدات، أن ناديه يبقى دائما جائعا من 
ناحيـــة الألقاب، ويبحث عن التتويجات، 
وهو الأمر الذي سيسعى إلى تحقيقه في 
نهائيات رابطة أبطال أفريقيا للســـيدات 

لكرة القدم 2024. 
وأوضـــح عليوة في مقابلة نشـــرها 
الموقـــع الإلكترونـــي الرســـمي للاتحاد 
أمـــس  (كاف)،  القـــدم  لكـــرة  الأفريقـــي 
الثلاثـــاء، أن بطولة دوري أبطال أفريقيا 
للسيدات، تســـاهم في تطوير كرة القدم 
النســـائية في القارة الســـمراء، مشـــيرا 
إلى أن هـــذه الأخيرة ســـائرة في طريق 

التطور.
وتحـــدث عليـــوة عن تأهـــل الجيش 
الملكـــي للمـــرة الرابعـــة علـــى التوالي 
لنهائيات دوري أبطال أفريقيا، حيث قال 
”أرفـــع القبعة للاعبات الفريـــق اللواتي 
عرفن كيـــف يحققن الأهم، ومـــا هذه إلا 
بدايـــة التحضيـــرات للنهائيـــات التـــي 
ستكون صعبة بعد التطور الذي تشهده 
ســـاحة كرة القدم النسائية في أفريقيا“.

وأضاف عليوة ”الســـر فـــي تحقيق هذا 

التألـــق الدائم يعود لأربعة عوامل أولها 
النوعيـــة الجيدة للاعبـــات التي يملكها 
الفريـــق، وحتى من الناحية الإنســـانية 
نملـــك لاعبات جيـــدات، ونفس الشـــيء 
بالنســـبة لإدارة النـــادي التي تعتبر من 
الطراز الكبير وتعمل على هذا المشـــروع 

منذ عام 2012“.

وأضاف مدرب الجيش الملكي ”نملك 
أيضا قاعدة جماهيرية كبيرة دائما تدفع 
اللاعبات لتقديم الأفضل، من دون نسيان 
عامل الاســـتقرار حيث تعاقب 3 مدربين 
فقـــط على تدريب الفريق طيلة 12 ســـنة، 
وزيادة عن هذا هناك الكثير من الشـــغف 

لدينا“. 

وشدد عليوة ”رغم تتويجنا بالألقاب 
منذ عـــام 2012 فإننا نبقى دائما جائعين 
من ناحية التتويجات، ونبحث دائما عن 
الألقاب لأن نادي الجيش الملكي المغربي 

يعتبر فريق ألقاب“.
وكشـــف عليوة ”بدأ فريقنـــا يتجدد 
ونملـــك لاعبـــات فـــي نهايـــة جيلهـــن، 
وأيضـــا أفضل اللاعبـــات لدينا احترفن 
في إســـبانيا، وعليه سنســـير نهائيات 
رابطـــة أبطال أفريقيا، مبـــاراة بمباراة، 
مثلما فعلنا في نسخة 2022، وكل مباراة 
نعتبرهـــا نهائيا بالنســـبة إلينا، وبهذه 
الطريقة يمكننـــا الوصول إلى أبعد دور 
ممكن ولم لا خوض قبـــل النهائي للمرة 
الرابعة تواليا، وأيضا ننشـــط النهائي، 
ونتـــوج باللقـــب لوضعـــه فـــي خزينـــة 

النادي“.
واختتم المدير الفني للفريق المغربي 
حديثه قائلا ”بكل بســـاطة رابطة أبطال 
أفريقيا للسيدات هي منافسة تساهم في 
تطويـــر كرة القدم النســـائية في القارة، 
وأرجو أن يتم إقامة المنافسة بعدد أكبر 
من الأندية لأنه يوجـــد الكثير من الفرق 

التي يمكنها المشاركة في النهائيات“.

 بروكســل (بلجيــكا) - قالـــت نقابـــة 
اللاعبين فـــي أوروبا (فيفبـــرو أوروبا) 
ورابطتا الدوريـــات الأوروبية والدوري 
الإسباني لكرة القدم في بيان إن الاتحاد 
الدولـــي للعبة ”يلعـــب أدوارا متضاربة 
كهيئة حاكمة ومنظمة للمســـابقات (في 
نفس الوقـــت)، ما يؤدي إلى تضارب في 

المصالح“. 
وعرضـــت فيفبـــرو أوروبـــا ورابطة 
الاتحاد الإســـباني الشـــكوى في مؤتمر 
صحافـــي أقيم في بروكســـل، معتبرتين 
أن الخطـــوة التي قام بهـــا فيفا ”بفرض 
قراراتـــه على الروزنامة الدولية تشـــكل 
إساءة استخدام للهيمنة وتنتهك قانون 

الاتحاد الأوروبي“. 
وفيفبرو هي النقابة العالمية للاعبين 
بينما تجمـــع رابطة الدوريات الأوروبية 
أكثـــر من ألـــف فريـــق مـــن 33 دولة في 
جميـــع أنحـــاء أوروبـــا. وتضـــم رابطة 
الدوريـــات الأوروبيـــة كلا مـــن بطولات 
إنجلتـــرا، إيطاليا، ألمانيا وفرنســـا، لكن 
ليس الدوري الإســـباني الذي انضم إلى 

الشكوى بشكل منفصل.
الدوريـــات  رابطـــة  واستشـــهدت 
الأوروبيـــة وفيفبـــرو أوروبـــا بأحـــكام 
صـــادرة مؤخرا عن المحكمـــة الأوروبية 
بخصـــوص دوري الســـوبر الأوروبـــي 
الانشـــقاقي عـــن دوري أبطـــال أوروبـــا 
وقضية الفرنسي لاسانا ديارا، وقالتا إن 
قواعد وتصرفـــات فيفا ”تضر بالمصالح 
الوطنيـــة،  للبطـــولات  الاقتصاديـــة 
وصحة وســـلامة اللاعبين في كرة القدم 
الأوروبية“. وأضافـــت الهيئتان ”أصبح 
المفوضيـــة  أمـــام  القانونـــي  التحـــدي 
الأوروبية مســـار عمل ضروري لحماية 

قطاع كرة القدم الأوروبي“.

فشل في التشاور

واتهـــم فيفا بالفشـــل في التشـــاور 
بشأن التغييرات الأخيرة في الروزنامة، 
مثـــل اســـتحداث كأس العالـــم للأندية 
بحلتهـــا الجديدة المكونة مـــن 32 فريقا. 
وستقام النسخة الأولى من كأس العالم 
للأندية الموســـعة في الولايـــات المتحدة 
فـــي يونيو ويوليـــو 2025 ومن المقرر أن 

يشارك فيها 12 ناديا أوروبيا. 
وبالتالـــي، ســـيضطر العديـــد مـــن 
اللاعبين البارزين في القارة إلى المشاركة 
فـــي وقت كان مـــن الممكـــن أن يحصلوا 
فيه على فترة راحة طويلة قبل الموســـم 
الجديد الذي يســـبق أيضـــا كأس العالم 
الموســـعة المكونة مـــن 48 منتخبا عوضا 
عـــن 32 والمقـــررة في الولايـــات المتحدة 

وكندا والمكسيك صيف 2026.
واتهـــم تقريـــر صـــادر مؤخـــرا عن 
فيفبـــرو الاتحاد الدولي بتعريض صحة 
الروزنامـــة  بســـبب  للخطـــر  اللاعبـــين 
المزدحمة، في حـــين أثار بعض اللاعبين 
البارزيـــن احتمال الإضـــراب للاحتجاج 
على ضغط المباريات. وفي الوقت نفسه، 
أعـــرب ممثلـــو الدوريـــات المحليـــة عن 

مخاوفهم من أن مســـابقاتهم ســـتعاني 
أكثر من غيرها حيث ســـيغيب اللاعبون 
الكبـــار حتما عـــن المزيد مـــن المباريات 
المحليـــة مـــن أجـــل الراحـــة، مـــا يضر 

بالمستوى التنافسي. 

وســـبق لفيفا أن رد على الانتقادات 
واتهـــم رابطـــة الدوريـــات علـــى أنهـــا 
تتصرف استنادا ”لمصالح تجارية ذاتية 
(و) نفـــاق“. وقال الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم في يوليو ”يبدو أن هذه الدوريات 
تفضل روزنامة مليئة بالمباريات الودية 
والجـــولات الصيفيـــة التـــي غالبـــا ما 

تنطوي على سفر مكثف حول العالم“.
وفـــي ســـياق متصـــل يتفـــق ماركو 
رويـــس، مهاجم منتخـــب ألمانيا وفريق 
بوروسيا دورتموند الألماني السابق على 
أن لاعبي كرة القدم يخوضون الكثير من 
المباريـــات فـــي الوقت الحالـــي، لكنه لا 
يؤيد في الوقت ذاتـــه الدعوات المطالبة 
بالإضـــراب. وقـــال رويـــس إن الإضراب 
مشـــيرا إلى أنه لا  هو ”المسار الخاطئ“ 
ينبغي اتباع هـــذا الطريق، وأنه ”يتعين 
إجـــراء اتصالات“ في غضون الأســـابيع 

المقبلة.
وأضـــاف النجـــم المخضـــرم، الـــذي 
يلعب الآن لفريق لوس أنجلس غالاكسي 
إلا  ذلـــك  وقـــف  يمكنـــك  ”لا  الأميركـــي 
بالتحـــدث بصراحـــة ودفع الأمـــور إلى 
الأمـــام وهو دور من الممكـــن أن تقوم به 
نقابة اللاعبين أو شيء من هذا القبيل“. 
وهدد العديد من اللاعبين بالإضراب 
مؤخـــرا واتفـــق رويـــس على أنـــه ”من 
المســـتحيل لعـــب 60 أو 70 مبـــاراة دون 
التعرض لإصابات“ وأنه يجب الاستماع 
إلـــى اللاعبين، لتجنـــب انخفاض جودة 
يتـــم  الذيـــن  اللاعبـــين  لأن  المباريـــات 
الاعتمـــاد عليهم بشـــكل مفرط لا يمكنهم 
تقديم أفضل ما لديهـــم. وتقدمت رابطة 
الدوريات الأوروبية واتحادات اللاعبين 
بشـــكوى رســـمية، أمـــس الاثنـــين، ضد 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) لدى 
الشكوى  وكشـــفت  الأوروبية.  المفوضية 
أن فيفا أســـاء اســـتخدام مركزه المهيمن 
وانتهك قانون المنافسة المنصوص عليه 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن تحديده 

جدول المباريات الدولية. 

نظام الانتقالات

ســـيطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم 
لمراجعة جزء  (فيفـــا) ”حـــوارا شـــاملا“ 
من نظامه حـــول انتقالات اللاعبين على 

الصعيـــد العالمي، عقب اعتبـــار محكمة 
العـــدل الأوروبيـــة إن بعـــض قواعـــده 
تتعارض مع قوانـــين الاتحاد الأوروبي. 
وقـــال فيفـــا في بيـــان أن الحـــوار الذي 
سيشـــمل الجهات الفاعلة الرئيسية في 
منظومـــة كـــرة القدم ســـينصب التركيز 
فيه ”بالأساس على المادة 17 من اللوائح 
وانتقالهم  اللاعبـــين  بوضـــع  المتعلقـــة 

(تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل). 
وتأتـــي هذه الخطـــوة علـــى خلفية 
قـــرار محكمة العـــدل الأوروبية بشـــأن 
قضية ديارا“، بحســـب إميليو غارســـيا 
ســـيلفيرو، رئيـــس قســـم فيفـــا المعني 
بالشـــؤون القانونية والامتثال. ويعتزم 
ســـيلفيرو بشكل خاص مناقشة ”معايير 
احتســـاب التعويضـــات والعقوبات في 
حالـــة الإخلال بالتعاقـــد“ و“آلية إصدار 
التي تســـمح  شـــهادة الانتقال الدولي“ 
للاعبين بتغيير أنديتهم. وأكد سيلفيرو 
أن ”فيفا ســـيتصرف دوما وفقا للقانون 

الأوروبي“.
التابعـــة  العـــدل  محكمـــة  وكانـــت 
للاتحاد الأوروبي وجدت قبل أســـبوعين 
أن بعـــض القيود التي فرضها فيفا على 
قدرة اللاعـــب في إيجاد عمـــل آخر بعد 
انهاء عقده من جانب واحد، تعيق حرية 
الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافســـة 
بين الأندية. وأتى الحكم في إطار قضية 
رفعها لاعب الوســـط الدولي الفرنســـي 

السابق لاسانا ديارا ضد فيفا.
قد تكون لهذا القرار آثار بعيدة المدى 
تسمح للاعبين بترك أنديتهم دون خشية 
الوقـــوع في أفخـــاخ قانونيـــة بعد ذلك. 
وتنبع القضية من نزاع بين ديارا وناديه 
الروسي  موسكو  لوكوموتيف  الســـابق 
قبل عقد من الزمن. في أغســـطس 2014، 
أنهـــى لوكوموتيف عقد لاعب الوســـط، 
عازيـــاً الأمر إلى انتهـــاكات تعاقدية من 
قبـــل اللاعـــب المعترض علـــى تخفيض 
راتبه بشـــكل كبير. طلب النادي الروسي 
تعويضا قدره 20 مليون يورو من ديارا.

 39 راهنـــا  البالـــغ  اللاعـــب  رفـــض 
ســـنة وطلـــب فـــي المقابـــل تعويضا من 
لوكوموتيـــف. فـــرض عليـــه فيفـــا فـــي 
نهايـــة الأمر دفع 10 ملايين يورو للفريق 
الروســـي، وهـــي غرامة أيدتهـــا محكمة 
التحكيم الرياضـــي (كاس). كما تعرض 
ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شـــهرا. 
وحســـب لوائح فيفـــا، إذا أنهى اللاعب 
عقـــده من طـــرف واحـــد و“دون ســـبب 
يتعـــين عليـــه دفـــع تعويض  مشـــروع“ 
يتضمـــن أجـــره ومكافآته حتـــى نهاية 
عقده. ويمكن للنادي الذي يشـــتري عقد 
اللاعـــب تحمل مســـؤولية مشـــتركة عن 
التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع من 
إجراء أية تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة 

محددة.
تتهافـــت  لـــم  حصـــل،  لمـــا  نتيجـــة 
الأندية للتعاقد مـــع ديارا بعد نزاعه مع 
لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي 
عن ضمه. وقـــال محامي الاتحاد الدولي 
للاعبين المحترفين (فيفبـــرو) بيتر بايب 
لوكالة فرانس بـــرس ”نحن بحاجة إلى 
اتفـــاق جماعـــي. يجب التفـــاوض على 
القواعـــد بين اللاعبـــين والأندية، وليس 
من اختصاص فيفـــا، وهو كيان يخضع 
للقانـــون الخاص، تنظيـــم علاقة العمل 

هذه من طرف واحد“.

فيفا اتهم بالفشل في 

التشاور بشأن التغييرات 

الأخيرة في الروزنامة، مثل 

استحداث كأس العالم 

للأندية بحلتها الجديدة 
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هيئات كبرى تمثل لاعبي كرة القدم والأندية في أوروبا الاثنين تقدمت بشكوى 
إلى المفوضية الأوروبية تتهم فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإســــــاءة 
ــــــى خلفية التغييرات التي طــــــرأت على روزنامة  اســــــتخدام منصبه، وذلك عل

المباريات الدولية وتوسيع البطولات.

روزنامة المباريات وتوسيع 

البطولات يزعجان الأندية الأوروبية
السوبر الأوروبي وقضية ديارا يضعان فيفا في قفص الاتهام

ضغط رهيب

على خط الوصول

رياضة  

أمين عليوة: فريق سيدات الجيش

الملكي المغربي متعطش للألقاب

كابوس المحاكم والأزمات الجانبية.. 

عقبة أمام مبابي والكرة الذهبية

كيليان يواجه كابوسا 

آخر في المحاكم ربما يؤثر 

عليه ذهنيا، يتعلق بالنزاع 

القضائي ضد إدارة ناديه 

السابق بي إس جي

أمين عليوة أوضح أن 

بطولة دوري أبطال أفريقيا 

للسيدات، تساهم في 

تطوير كرة القدم النسائية 

في القارة السمراء



 لندن - يحقق 
القائمون على بطولة 
العالم للـ“كونكرز“، 
وهي مسابقة سنوية 
تقام في بريطانيا 
تُستخدم فيها ثمار 
الكستناء، في مزاعم 
غش بعد اكتشاف وجود 
حبة كستناء فولاذية في 
جيب بطل الرجال في 

المسابقة.
وتقام البطولة في 
نورثهامبتونشير في وسط 

إنكلترا كل عام، ويســـتخدم المتنافسون 
بذور أشجار الكستناء التي تُربط بخيط 
لمحاولـــة ســـحق الحبـــة المربوطة على 

خيط يحمله منافسهم.
فـــاز ديفيـــد جاكينز البالـــغ 82 عاما، 
ببطولـــة  الكســـتناء“،  بـ“ملـــك  الملقـــب 
الرجـــال الأحد فـــي محاولته السادســـة 
والأربعين، إذ يشـــارك في المسابقة منذ 

عام 1977.
هم باســـتخدام نسخة معدنية  لكنه اتُّ
من جانب منافسه المهزوم في المواجهة 
النهائية أليســـتير جونسون فيرغسون، 
الـــذي قال لصحيفـــة ”ذي تلغـــراف“ إنه 

يشتبه في ارتكاب منافسه الفائز ”مخالفة 
غير مشروعة“.

وذكرت الصحيفة أن حبة الكســـتناء 
التي اســـتخدمها جاكينز شُكّلت وطُليت 
باللـــون البنـــي لتبـــدو وكأنها كســـتناء 

حقيقية.
وقال جونســـون فيرغسون البالغ 23 
عاما ”تفككت حبة الكستناء خاصتي في 

ضربة واحدة وهذا لا يحدث“.
وأوضـــح ســـانت جـــون بوركيت من 
اللجنـــة المنظمـــة للمســـابقة أن اللجنة 
الادعـــاءات.  فـــي  تحقـــق“  زالـــت  ”مـــا 
وقـــال ”لقد ظهـــرت أدلة مختلفـــة، وهذا 

يعنـــي أننـــا ما زلنـــا بحاجة إلـــى جمع 
المزيد من الشـــهادات. وقـــد ظهر مقطع 

فيديو، ونحن نحلله بدقة“.
ونفـــى جاكينز اســـتخدام النســـخة 
المعدنيـــة في البطولة، وقـــال إنه حملها 
معـــه ”لقيمتها الفكاهيـــة“، وفق صحيفة 

”ذي تلغراف“.
وقـــال بوركيـــت، ”يبـــدو أن الأدلة قد 
تبرئ جاكينـــز لكننا بحاجة إلى تأكيدها 

من خلال المزيد من التوثيق“.
شـــارك أكثـــر مـــن 200 شـــخص في 
البطولـــة التـــي تجمع الأمـــوال للأعمال 
الخيرية وحضرها حوالي 2000 متفرج. 

 مسقط - تحتفل دار الأوبرا السلطانية 
مسقط بيوم المرأة العُمانية الذي يصادف 
السابع عشر من أكتوبر من كل عام بفقرات 
موســــيقية تقدمهــــا عازفات الأوركســــترا 
العُمانيــــة،  الســــلطانية  الســــيمفونية 
بمشــــاركة الأوركســــترا النســــائية ”النور 

والأمل“، وعازفة البيانو نور عيادي.
وتشــــارك الدار ســــنويا فــــي الاحتفاء 
الوطنــــي بهــــذا اليوم في حفل موســــيقي 
يتــــوّج إنجــــازات المــــرأة العُمانيــــة فــــي 
عــــدة مجــــالات، منهــــا الموســــيقى والفن 
واعتــــزازا  لهــــا  تكريمــــا  والمجتمــــع، 
بمســــاهماتها الفعّالة في تنمية المجتمع، 
وتعريفــــا بدورهــــا الحيوي فــــي الحفاظ 
على التراث العُماني في الفنون الشــــعبيّة 

والموسيقى والغناء.
معزوفات  الحفــــل  برنامج  ويتضمــــن 
لفرقة الأوركسترا النسائية ”النور والأمل“ 
للمكفوفات، التي تُعد أول فرقة موسيقي ة 
من الكفيفات في مصر، وبمشاركة متميزة 
من قبــــل عازفة البيانــــو المغربية الفنانة 
نــــور عيادي التي ســــتعزف مقطوعات من 

أعمال موتسارت.
”الموســــيقى هــــي اللغــــة الأم الأولى 
للإنســــانية“، حكمة صينيــــة قديمة، بدت 
وكأنها شعار يرافق نساء أوركسترا النور 
والأمــــل: فاطمــــة ومروة وجيهــــان ومريم 
ونهلة وأخريات. نســــاء كلهن إصرار على 
تحويــــل المســــتحيل إلى ممكــــن، ومنهن 
شيماء يحيى زكريا، إحدى عازفات الكمان 
التــــي تحدثت لدويتشــــه فيلــــه عربية عن 
تجربتها الموســــيقية. وتقول شيماء ”لكل 
إنســــان دور في الحيــــاة، بغض النظر عن 
كونــــه كفيفا، لذلــــك فإن الموســــيقى هي 
طريقي في الحياة. رســــالتي للجميع هي 

أن الإنسان الكفيف إنسان عادي له حقوق 
وعليه واجبات“.

وتأسســــت جمعية الأمــــل والنور في 
العــــام 1954 كأول جمعيــــة فــــي الشــــرق 
الأوســــط، حملت على عاتقها رهان رعاية 
وتأهيــــل وإدماج المــــرأة فــــي المجتمع. 
وفي مطلــــع الســــتينات تأســــس المعهد 
الموسيقي للجمعية الذي انطلق بـ15 فتاة 
لتعلم أصول الموســــيقى. وتطور المعهد، 
حيث أصبح يضم الآن أكثر من خمســــين 
عازفــــة محترفــــة. وقــــد تأتى ذلــــك بفضل 
إشــــراف آمال فكــــري، نائب رئيس مجلس 
إدارة الجمعيــــة، علــــى فرقة الأوركســــترا 

لأكثر من أربعة عقود.
وتصف فكري السيدات أعضاء الفرقة 
الموســــيقية اللواتي يخضن هذه التجربة 
الفريدة بأنهن ”بنات شــــرقيات محجبات، 
تعلمــــن ودرســــن الفــــن“، معتبــــرة إياهن 

”نافذة أمل مشرعة على المستقبل“.
وتشــــرح العازفة شيماء المسار الذي 
قطعتــــه هي ورفيقاتها فــــي المعهد قائلة 
”التحقــــت بالمعهــــد قبل اثنين وعشــــرين 
ســــنة، وكان عمري وقتها ثماني سنوات، 
طريقتنــــا  هــــو  الحفــــظ  يــــزال  ولا  وكان 
الوحيدة. وذلك بواســــطة طريقة ’برايل‘، 
التي تحول النوتات إلى إشارات وحركات 

نتلمسها ونعتمد عليها في دراستنا“.
كســــر  مــــن  الأوركســــترا  وتمكنــــت 
المألوف في فن الأوبــــرا، أي العزف دون 
نوتــــات وبــــدون قائــــد يقف أمــــام الفرقة 
علــــى الخشــــبة ليدير العــــزف والعازفين 
بعصــــاه المعهــــودة. فعــــوض ذلــــك يقف 
الدكتــــور عثمان علــــي، قائــــد الفرقة منذ 
العام 2000، للحظات أمام الفرقة وأحيانا 
خلفها، ليطــــرق بأصابعه طرقتين معطيا 

الانطلاقة. بعدها ينســــاب العــــزف رقيقا 
فــــي بعض الأحيان، وصاخبــــا في أحيان 
أخــــرى، بحســــب المقطوعــــة الموضوعة 
على البرنامج الذي يضم أكثر من عشرين 
عازفا، والذي حفظتــــه العازفات عن ظهر 

قلب.
وحين ســــألت دويتشــــه فيلــــه عربية 
عثمــــان علــــي إن كان يتطلــــب منــــه ذلــــك 
مجهــــودا إضافيا؟ كان جوابــــه ”نعم، إنه 
مجهود أتابــــع من خلالــــه كل عازفة على 
حــــدة، لأن الإشــــكال الــــذي يطــــرح أمامنا 
هو العــــزف ضمن الجماعة، فــــكل واحدة 
بإمكانهــــا العــــزف بمفردها. لكــــن العزف 
بشــــكل جماعي يطرح صعوبــــات إضافية 

استطعنا التغلب عليها“.

وفــــي كل حفــــلات الفرقــــة يســــتمتع 
الجمهــــور الحاضر بعدة قطع موســــيقية 
إشــــبيلية  حــــلاق  أوبــــرا  بينهــــا  مــــن 
لصاحبهــــا الإيطالي جواكينو روســــيني، 
والســــيمفونية رقــــم 40 لمــــوزارت التــــي 
تعتبر من أشــــهر السيمفونيات في تاريخ 
الموســــيقى الكلاســــيكية، بالإضافــــة إلى 
باليه زوربا للموســــيقار العالمي ميكيس 
بالإبهــــار  تتميــــز  التــــي  تيودوراكيــــس 
وتكامــــل العناصــــر الفنيــــة. ولــــم يفــــت 
الفرقــــة الموســــيقية عزف بعــــض القطع 
المؤلفيــــن  لكبــــار  العربيــــة  الموســــيقية 
الموســــيقيين العرب مثــــل أبوبكر خيرت 
وأحمــــد أبوالعيــــد ورياض الســــنباطي.
وتعتبر آمال فكري أن سنة 1987 هي سنة 

النضــــج الفني للفرقــــة. وتصفهــــا بأنها 
”الســــنة التي اكتملت فيهــــا معالم العزف 
الاحترافي“، لتبدأ بعد ذلك رحلة العروض 
العالمية. وكانــــت الانطلاقة من العاصمة 
فيينا التي زارتهــــا الفرقة في العام 1988، 
ليصــــل الآن عــــدد البلــــدان التــــي زارتها 
أوركســــترا النور والأمل المصرية لإحياء 

حفلاتها إلى 28 بلدا في كل القارات.
وتتحــــدث آمــــال فكــــري بفخــــر عــــن 
جولات الفرقــــة حول العالم، وتشــــير إلى 
32 جولــــة قامت بها الفرقة، ونالت إعجاب 
المســــتمعين في القارات الخمس. وتقول 
إن أوركسترا النور والأمل زارت 27 دولة، 
بينها 15 دولة عربية، بالإضافة إلى 5 دول 

أوروبية و5 آسيوية، وكندا وأستراليا.

معـــرض  مؤخـــرًا  أقيـــم   - رومــا   
”انســـا للمجوهـــرات“ فـــي إطار أســـبوع 
المجوهـــرات، الـــذي يهدف إلى تســـليط 
الضوء على الأعمال المعاصرة لمصممين 

وصائغين وفنانين إيطاليين وعالميين.
تقـــول مونيـــكا تشيتشـــيني، مديـــرة 
مشروع أسبوع مجوهرات روما، ”هذا هو 
عام الباروك الجديد في عالم المجوهرات، 

حيث يعد من أجمل الفصول 
في تاريخ الفن، ويتطور 

في سياق اجتماعي 
يتسم بعدم اليقين، مما يفتح أبوابًا 
لعالم لا نهائي من الجمال والأناقة.“

تعتبــــر حركة البــــاروك فنية مشــــابهة 
للحركــــة الحاليــــة، حيث يعيش الإنســــان 
اليوم متأثــــرًا بالثــــورة التكنولوجية، في 
مســــاحة شاســــعة وغيــــر مفهومــــة. ضــــم 

المعــــرض أســــاور منحوتة غيــــر منتظمة 
الشــــكل، وتيجانا على شــــكل شــــمعدانات 
برونزيــــة يمكــــن ارتداؤهــــا أو عرضهــــا، 
بالإضافــــة إلى تيجان تغطــــي العينين مع 
عدســــات خضــــراء، تعززهــــا إطاراتمزينة 

بالألماس والأحجار الكريمة.
لم يقتصر الأمر على استخدام الأحجار 
الكريمة والمعادن الثمينة فحسب، 
بل شملت الأعمال أيضًا مواد 
بديلة مستخرجة من الطبيعة 
أو نفايات ، مع استخدام 
الذكاء الاصطناعي  لتصميم 

يجسد الإبداع.
واســـتخدم الفنانون معدن التيتانيوم 
الرائـــد لعـــام 2025، بالإضافـــة إلى معدن 
البارايبا-تورماليـــن الثمين، ويتدرج لونه 

من الأخضر المائي إلى الأزرق.

فن الباروك في أسبوع روما 

للمجوهرات

ادعاءات بالغش في نهائي بطولة العالم 

للمبارزة بالكستناء

الأربعاء 2024/10/16 
السنة 47 العدد 13282

صباح العرب

حين كانت نوبل 
من نصيب 

نجيب محفوظ
 بعد أيــــام من اللغط والنقاش حول 
جائزة نوبل والسر الذي يجعلها دوما 
تشــــيح ناظريها عن الأدب الآســــيوي 
وخاصة الأدب العربي، أُعلنت الجائزة 
وكانــــت للمــــرة الأولــــى مــــن نصيــــب 
كوريــــا الجنوبية، حيث حصلت عليها 

الروائية هان كانغ.
التقاريــــر  تلــــك  كل  وســــط  فــــي 
الصحافيــــة والنقديــــة، تذكرت الأديب 
المصــــري نجيب محفــــوظ وحديثه عن 
لحظة حصوله علــــى نوبل للآداب. قد 
يتســــاءل البعض كيف ذلــــك وأنت لم 
تعاصريه أو تتعرفي عليه؟ الفضل كله 

لكتب السيرة الذاتية.
محفوظ الذي ”تحدث إلينا جميعا“ 
كما وصفته الأكاديمية السويدية، هو 
ســــيد الحارة المصرية القديمة، ســــيد 
القاهــــرة، لن أقول فــــي نظرنا جميعا 
بــــل هو في نظري على الأقل وأنا التي 
أحببــــت الحارات القديمة من رواياته، 
وازددت شــــغفا بها حين قرأت سيرته 
أكثر من مرة. حي الجمالية والحسين 
وخــــان الخليلي وأغلب أحياء القاهرة 
القديمة، نقلها محفــــوظ للعالم خارج 
مصر بالكثير من الواقعية مركزا على 

صراع الخير والشر بين أهاليها.
”عندمــــا بدأت أكتــــب الرواية كنت 
شــــبيها بأخصائــــي اجتماعــــي يقوم 
بمسح شــــامل لبيئة معينة أهتم فيها 
بالفرد قــــدر اهتمامــــي بالجماعة.. ثم 
أصبحت رواياتي عبارة عن موقف أو 
مجموعــــة مواقــــف.. الأدب في نظري 
انفعــــال محلي ولا يمكــــن إلا أن يكون 

محليا“، يقول أديب نوبل.
هذا الالتــــزام بالمحلية وبأن يكون 
صوت مصــــر والحــــارة المصرية، لهو 
فــــي نظري ما منح محفــــوظ نوبل عن 

جدارة.
ورغــــم براعتــــه، لم يكــــن محفوظ 
يتوقع أنه سيحصل على نوبل، بل كان 
قبــــل ذلك يتوقع أن تكــــون من نصيب 
أديب عربي، ولطالما رأى أن طه حسين 

هو الأجدر بالحصول عليها.
يقول محفوظ في كتاب ”أنا نجيب 
محفــــوظ“، خطه إبراهيــــم عبدالعزيز: 
”لــــم يذهب عقلــــي نحوها أبــــدا، ولقد 
جلســــت قبلها بأســــبوع واحــــد فقط 
(الإعلان عن نوبل لــــلآداب كان في 13 
أكتوبر 1988) أناقــــش مع أصدقاء من 
الذي ســــيأخذها من الكتاب العرب إذا 

رشحوا عربيا لها“.
حتى عندما نقلت إليه زوجته خبر 
فوزه، لــــم يصدق، ظن أنهــــا تمازحه، 
حتــــى دخل عليه الســــفير الســــويدي 
وزوجتــــه، وهو في بيجامــــا، يقدمون 

إليه تذكارا بسيطا ويهنئونه بنوبل.
الجائزة القيمة التي تمنح سنويا 
منذ العــــام 1901، أي نحــــو قرن وربع 
القرن، ذهبت لمرة واحدة لمثقف عربي، 
حتى أنه لم يصدق الأمر وقال ”وجدت 
نفســــي لفترة طويلة أعتقــــد أن هناك 
اسما يشبه اســــمي، وعندما أفقت من 
الدهشــــة كانــــت ســــعادتي بالغة، لأن 
الجائــــزة تعني بالنســــبة لي ولوطني 
ولوطني الأكبر: الوطــــن العربي.. أنه 
قد فتح لنــــا جميعا باب لــــم يكن أحد 

يعترف به لنا حتى الآن“.
وحين انتهت الجلبة حول الجائزة 
قال: ”ســــعيد لأنني كســــرت القاعدة.. 
التي تقضــــي بأن الحصــــول على أي 
شيء الآن.. إنما يقتضي مسلكا خاصا 
يقوم علــــى قاعــــدة انتهازية وعلاقات 
عامــــة واتصالات دائمــــة هنا وهناك…
قدمت درسا لكل الجادين والمجتهدين: 
إن الانصــــراف إلى العمــــل والعكوف 
عليه يمكن أن يؤدي إلى جائزة نوبل“.
للأســــف يا أستاذ نجيب أن الباب 
يبدو أنــــه فتــــح وأغلق لمــــرة واحدة، 
يذكرني بأســــطورة بــــاب العرش التي 
ترويهــــا جداتنا فــــي تونس وتقول إن 
بــــاب العــــرش الإلهي يفتــــح فجأة في 
وقت غيــــر معلوم، عادة مــــا يكون في 
شــــهر رمضــــان، أو في فجــــر الليالي 
الصيفيــــة الهادئــــة، ولمــــن يدركه أن لا 
يخاف منه، بل يســــتقبله بكل إشاراته 
ويطلب من الســــماء ما يريد، فيحصل 
عليــــه، والبعض يؤمن بذلــــك كإيمانه 
بحتميــــة الموت، ويصر علــــى أن فلان 
فتح باب العــــرش في وجهه وحقق له 

حلمه.
ونوبل، تبدو كبــــاب العرش الذي 
فتح مــــرة وها نحن ننتظــــر عاما تلو 
الآخــــر، منــــذ 36 عاما، علــــه يفتح مرة 

ثانية في وجه أديب عربي.

فاطمة ومــــــروة وجيهان ومريم ونهلة وأخريات، نســــــاء كلهن إصرار على 
تحويل المستحيل إلى ممكن بغض النظر عن كونهن كفيفات، انخرطن في 

فرقة أوبرا وأبدعن في الوصول إلى قلوب الناس بمعزوفاتهن.

أوركسترا النور والأمل المصرية تحتفل بالمرأة العمانية

لنافذة أمل مشرعة على المستقبل تق ال ل ة ش ل أ نافذة

نجلاء العبدالله تروج لمسلسل {عندما يعشق الرجال}
 الرياض - روّجت الفنانة 
نجلاء العبدالله لمسلسلها 
الدرامي الجديد عبر حسابها على 
إنستغرام، حيث شاركت جمهورها 
البرومو التشويقي الذي يظهر فيه 
الأبطال وهم يخضعون للتحقيق 
على يد الفنان محمد القس، الذي 
يتقمص دور المحقق الذي يسعى 
لحل لغز جريمة قتل والكشف عن 
الجاني الحقيقي، وسط أحداث 

دراميــــة تشــــير إلــــى وجــــود صراعــــات 
ومشاكل. وأرفقت نجلاء البرومو بتعليق: 
”انتظرونــــي فــــي شــــخصية لولــــوة فــــي 
مسلســــل عندما يعشــــق الرجــــال، يوم 16 
أكتوبــــر“، وأضافت ”مع نخبة من النجوم 

الكبار والشباب المبدعين“.
هو  مسلسل ”عندما يعشــــق الرجال“ 
عمل ســــعودي من إخراج محمد القفاص، 
ويضم طاقــــم عمل مميــــزا يتضمن تركي 
اليوســــف، محمــــد القس، ســــعيد قريش، 

فاطمة الشــــريف، شيماء ســــبت، ومبارك 
خميس. يتكون المسلســــل من 10 حلقات 
ويجمــــع بيــــن الرومانســــية والجريمــــة، 
ويســــتند إلــــى رواية تحمل نفس الاســــم 

للكاتبة السعودية سارة العليوي.
بالإضافــــة إلى ذلــــك، تشــــارك نجلاء 
العبد الله في مسلســــل ”بيت العنكبوت“ 
الذي يُعــــرض حاليًا، ويركز على موضوع 
الجشــــع والغــــل بيــــن الإخوة مــــن خلال 
شخصية الشقيقين راشد وفيصل اللذين 

يعملان فــــي تجارة الذهب مــــع والدهما. 
يُــــزرع الطمع في قلوبهمــــا، خصوصًا مع 
تدخل نورة، زوجة راشــــد، التي تتســــبب 
في وفاة عبير، زوجة فيصل، مما يزيد من 

التوتر بينهما.
يضــــم ”بيــــت العنكبــــوت“ عــــددًا من 
النجــــوم البارزين مثل لبنــــى عبدالعزيز، 
أصايل محمــــد، غادة الملا، أيمن المطهر، 
وفايــــز بن جريس، وهو مــــن إخراج بهاء 

خداج وتأليف محمد حنش.
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يطاليين وعالميين.
تشيتشـــيني، مديـــرة 
”هذا هو وهرات روما،
في عالم المجوهرات، 

الفصول 
طور

مما يفتح أبوابًا 
جمال والأناقة.“
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